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لا معجزة 
في اللجنة الدستورية 

أخبار سوريا

السـورية  الثـورة  دفعـت 
كبيراً  عـددًا   ،2011 عـام 
السـوريين  الشـباب  مـن 
للمشـاركة في الحراك المدني 
وتنظيمهـا،  والمظاهـرات 
رفعـوا فيها عـددًا شـعارات 
النظـام  برحيـل  تطالـب 
والحريـة السياسـية وتداول 
السـلطة، لكـن هـذا الاندفاع 
لم يترجـم للانخراط بنشـاط 
سـياسي تمثله الأحزاب التي 

للأسـد،  معارضتهـا  أعلنـت 
رغـم توافر مسـاحة أوسـع 
للحريات السياسـية بالنسبة 
لآلاف الشـباب ممـن غادروا 
أوروبـا..  باتجـاه  سـوريا 
السـوري  النظـام  سـيطر 
على الحيـاة السياسـية في 
الرئيس  انقالب  سـوريا بعد 
السـابق، حافظ الأسـد، على 
رفـاق دربه مـن البعثيين في 
عام 1970، وتسـلمه مقاليد 

الحكم بشـكل كامل في عام 
للجبهـة  وإنشـائه   ،1971
الوطنيـة التقدميـة في عـام 
1972، والتـي ضمـت عـددًا 
السـورية في  مـن الأحـزاب 
ذلـك الوقت، قبل أن تتوسـع 
في وقـت لاحق، مـع صعود 
بشـار الأسـد في عام 2000 
إلى كـرسي الحكـم، ما حول 
إلى  السياسـية  الأحـزاب 

14أسماء مجـردة ...
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السعودية والأسد  .. 
علاقة مضطربة 

حسب السياق
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لماذا يحجم 
الشباب السوري 

عن المشاركة 
بالأحزاب السياسية؟
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موردان رئيسيان وعوامل تضغط على الأسعار

من يتحكم بقطاع المحروقات 
فــــــي الـــــشـمال الـــســوري

سرغون أبراهام.. 
لقيادة هجوم 

المنتخب السوري

أسطح إدلب 
ليست حمراء.. 

المونة متوقفة

"كورونا"
 يصل إلى المخيمات 

رغم التحذيرات.. 

"مد القمح"
بالمجان على الأهالي 

في السويداء
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اهتمام أمريكي يقابله الأسد بمماطلة.. 

لا معجزة في اللجنة الدستورية 
في ظل عدم اهتمام النظام السوري بالمسار السياسي واجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما بدا واضحًا من خلال تصريحات رئيس النظام، بشار 

الأسد، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا واضحًا باجتماعات الجولة الثالثة للجنة، التي ستجري في 24 من آب الحالي بجنيف، بحضور وفود 

عن النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن يحضر الجلسة الافتتاحية 
)UN Photo/Violaine Martin( 2019 للجنة الدستورية السورية في جنيف -  30 تشرين الأول

عنب بلدي - خاص
 

للإمـارات  تهديداتهـا  إيـران  جـددت 
العربيـة المتحـدة، ردًا على اتفـاق أبو 
مـع  علاقاتهـا  تطبيـع  بشـأن  ظبـي 

الحـالي. آب  مـن   13 في  إسرائيـل، 
وقـال نائـب قائـد "الحـرس الثـوري 
في  فـدوي،  علي  اللـواء  الإيـراني"، 
أثنـاء المؤتمـر الثالـث لتكريم الـوزراء 
الحـالي،  آب  مـن   22 في  والموظفين، 
إن طهـران "لـن تسـمح بفتـح أبـواب 
مـن  محـذرًا  لإسرائيـل"،  المنطقـة 
على  للاتفـاق  الخطيرة  التداعيـات 

المنطقـة.

الصـادر  الأول  التهديـد  ليـس  وهـذا 
مـن إيـران باتجـاه الإمـارات العربيـة 
المتحدة، إذ سـبق أن قـال رئيس الأركان 
الإيرانيـة،  المسـلحة  للقـوات  العامـة 
اللـواء محمـد باقـري، إن نظـرة قواته 
وفـق  “سـتكون  الإمـارات  تجـاه 
حسـابات أخـرى”، بحسـب مـا نقلتـه 
وكالـة “فـارس” الإيرانيـة، في 16 من 

الحـالي. آب 
وأضـاف باقـري، “أقـدم أحـد جيران 
مـع  علاقـات  إقامـة  على  إيـران 

إلى  مشيراً  وقاحـة”،  بـكل  إسرائيـل 
بالده  نهـج  على  سـتطرأ  تغييرات 
تجـاه الإمـارات، دون أن يشرح هـذه 

لتغييرات. ا
تهديدات أمنية مباشرة لإيران

تعبر تهديـدات إيـران عـن مخاوفهـا 
تـرى  التـي  الإماراتيـة،  الخطـوة  مـن 
فيهـا أن إسرائيـل أصبحـت فعليًـا على 
يهـدد  مـا  وهـو  الغربيـة،  حدودهـا 
طموحاتهـا ومصالحهـا الإقليمية، وفقًا 
لإذاعـة "FreeEurope"، التـي قالـت 
إن الخطـوة الإماراتيـة "ربمـا تسـهل 
تجسـس إسرائيـل على إيـران"، خاصة 
إنشـاء إسرائيـل مراكـز  إمكانيـة  مـع 
لجمـع المعلومـات الاسـتخباراتية، كما 
يمكـن لتـل أبيـب أن تعطـل العلاقـات 

التجاريـة بين طهـران وأبـو ظبـي.
تملك إيـران والإمارات علاقـات تجارية 
واسـعة، إذ بلـغ حجم التبـادل التجاري 
بينهما 13.5 مليـار دولار، وفقًـا لمـا 
ذكرتـه منظمـة الجمارك الإيرانية، في 
الإمـارات  المـاضي، كما تعـد  نيسـان 
ثـاني أكبر شريك تجـاري لإيـران بعد 

. لصين ا
الـوزراء  رئيـس  أعلـن  أن  وسـبق 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهـو، في عام 
2018، عن نجـاح جهاز الاسـتخبارات 

الإسرائيلي )الموسـاد( بالحصـول على 
برنامـج  "تجـرم  التـي  الوثائـق  آلاف 
إيـران لتصنيـع أسـلحة نوويـة"، بعد 

عمليـة وصفهـا بـ"النوعيـة".
الشـؤون  محلـل  قـال  جهتـه،  مـن 
الإيرانيـة في معهـد "دراسـات الأمـن 
تسـيمت،  راز  الإسرائيلي"،  القومـي 
لراديـو "FreeEurope"، إنـه من غير 
المرجـح أن تتخـذ طهران إجـراءات من 
شـأنها أن تعرض علاقتها مـع الإمارات 
للخطـر، طالمـا أنهـا لا تشـعر بتهديـد 
بحسـب  الأمنيـة،  لمصالحهـا  مبـاشر 

. يه رأ
ويتفق رأي تسـيمت مع مـا نقلته وكالة 
الحـالي،  آب  مـن   18 في  "رويترز"، 
عـن مسـؤول كبير في الإدارة الإيرانية 
لم تذكـر اسـمه، قـال إن طهـران لـن 
تتخـذ إجـراءات عدائيـة مـا لم تتعرض 
أشـارت  بينما  للخطـر،  مصالحهـا 
الوكالـة إلى أن إيـران غير قـادرة على 
خسـارة مدينـة دبي الإماراتيـة، التي لا 
تبعـد عنهـا أكثر مـن 150 كيلومتراً، 
كطريـق لتجارتهـا الخارجيـة، خاصـة 

بعـد العقوبـات الأمريكيـة عليهـا.
وعقـب الإعالن عـن التطبيـع، أعلنـت 
 19 في  الأمريكيـة،  الخزانـة  وزارة 
مـن آب الحـالي، فـرض عقوبـات على 

الإمـارات. مقرهما  شركتين 
موقـع  على  نشُر  بيـان  وحسـب 
“بارثيـا  شركتـا  أدُرجـت  الـوزارة، 
كارجـو" )Parthia Cargo(، لخدمات 
الشـحن، و”دلتـا بارتـس سـاب إف زد 
 ،)Delta Parts Supply FZC( سي" 
لقيامهما  العقوبـات  قائمـة  على 
بتوفير قطـع الغيـار وتقديـم خدمات 
الإيرانيـة  الطيران  لشركـة  لوجسـتية 

إيـر". “ماهـان 
 )Mahan Air( إيـر"  و”ماهـان 
قائمـة  على  مدرجـة  الإيرانيـة 
العقوبـات الأمريكيـة منذ عـام 2011، 
بتهمـة تقديـم الدعـم المـالي والمـادي 
الثـوري  “الحـرس  إلى  والتكنولوجـي 

الإيـراني".

خسارة النفوذ الإيراني في المنطقة
لكـن خسـارة إيـران عقـب الاتفـاق لا 
تتوقـف على التهديـدات الأمنيـة مـن 
قريبـة  التـي صـارت  قبـل إسرائيـل، 
منهـا أكثر مـن أي وقـت مضى، بل 

تمتـد إلى نفوذهـا أيضًـا.
وقـال المحـاضر في مركـز "هرتزليـا" 
جافيدانفـر،  مائير  الإسرائيلي 
لوكالـة "رويترز"، إن الاتفـاق يمثـل 
بالمنطقـة"،  إيـران  لنفـوذ  "انتكاسـة 

خاصة مـع عدم قـدرة إيـران المباشرة 
اهتـزاز  يعنـي  مـا  الـرد، وهـو  على 
الإقليميين،  حلفائهـا  أمـام  صورتهـا 
العـداء  يشـكل  إذ  الوكالـة،  بحسـب 
الأساسـية  الركائـز  إحـدى  لإسرائيـل 

الخارجيـة. إيـران  لسياسـة 
وتدعـم إيـران عـددًا مـن الميليشـيات 
علنـي،  بشـكل  العربيـة  المنطقـة  في 
على رأسـها "حـزب اللـه" في لبنان، 
وجماعـة "الحـوثي" في اليمـن، التي 
تخـوض حربـًا ضد القوات السـعودية 

والإماراتيـة منـذ عـام 2015.
لكـن مخـاوف إيـران أيضًـا لا تتوقف 
إذ  وحدهـا،  الإمـارات  اتفـاق  على 
 "New york Times" أشارت صحيفة
الأمريكيـة، في 18 مـن آب الحالي، إلى 
أن هنـاك توقعـات بأن تحـذو عدد من 
الـدول الخليجيـة حذو الإمـارات، على 
العربيـة  والمملكـة  البحريـن  رأسـها 
مضاعفـة  يعنـي  وهـذا  السـعودية، 
الخطـر الأمنـي مـن جهـة، وخسـارة 
المزيـد مـن النفـوذ الإيراني مـن جهة 
طهـران  تسـتطيع  أن  دون  أخـرى، 
الـرد حتـى عبر وكلائهـا الإقليميين، 
كـ"حـزب اللـه"، إذ إن الأخير يعاني 
انفجـار  بعـد  سـياسي  حصـار  مـن 
مرفـأ بيروت، في 4 مـن آب الحـالي.

عوامل خفية لمعارضة إيران التطبيع الإماراتي مع إسرائيل
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وظهـر الاهتمام مـن خالل تصريحـات 
بالملـف  الخـاص  الأمريكي  المبعـوث 
السـوري، جيمـس جيفـري، إلى جانـب 
الأرض،  على  الدبلوماسـية  تحركاتـه 
وإعرابـه عن أملـه في تحرك ميـاه اللجنة 
في  أكثر  النظـام  وانخـراط  الراكـدة، 

الدسـتور. مـواد  مناقشـة 
لكـن في المقابـل، لا ينتظـر السـوريون، 
سـواء هيئات المعارضـة أم مواطنون، من 
اجتماعـات اللجنـة أي تقـدم، أو تحقيـق 

معجـزة تنهـي سـنوات الحـرب، وهو ما 
ألمـح إليـه المبعـوث الـدولي الخـاص إلى 

بيدرسـون. سـوريا، غير 

أمل جيفري في أمرين
وفي  المـاضي،  الأسـبوع  خالل 
الفيديـو،  عبر  صحفيين  مـع  لقـاءات 
أمريكي  اهتمام  إلى  جيفـري  ألمـح 
مـن  الدسـتورية  اللجنـة  باجتماعـات 
عكسـته  مـا  الأول  أمريـن،  خالل 
تصريحاتـه حول أهميـة انعقـاد اللجنة 
الدسـتورية ودورهـا في إنهـاء الصراع.

صحفـي،  مؤتمـر  في  جيفـري  وقـال 
واشـنطن  إن  الحـالي،  آب  مـن   13 في 
تتطلـع بشـدة لرؤيـة التقـدم في اللجنة 
الدسـتورية، قائلً “هذا أمـر بالغ الأهمية 

لحـل هـذا الرصاع”.
بتحقيـق  أملـه  عـن  جيفـري  وأعـرب 
أمريـن: الأول هـو عقـد لقـاءات اللجنـة 
الدسـتورية لأسـابيع وليـس لأيـام فقط، 
أمـا  جديـد،  اجتماعـات  جـدول  ورؤيـة 
الأمـر الثـاني فهـو “الانتقـال مـن نقاش 
الأولى فقـط، وهـو مـا يريـده  المبـادئ 
نظام دمشـق، وهـي دعاية معتـادة حول 
سـيادته ومحاربـة الإرهابيين، إلى تقدم 
حقيقـي )…( في الحديـث عـن التغيير 

الدسـتوري. هـذا مهـم جـدًا”.
“حـث  إلى  الأمريكي  المبعـوث  وأشـار 
جميـع الأطـراف، بمـا في ذلـك النظـام، 
)اللجنـة  العمليـة  هـذه  مواصلـة  على 
الدسـتورية(، هـذا هـو السـبيل للخروج 
الاقتصـادي  الرهيـب،  المـأزق  مـن 
والعسـكري والدبلوماسي، الـذي يجدون 

فيـه”. أنفسـهم 
الاهتمام  عكـس  الـذي  الثـاني،  الأمـر 
الأمريكي، تجسـد في تحـركات جيفـري 
إذ بـدأ زيـارة إلى تركيـا،  الدبلوماسـية، 
في 22 مـن آب الحـالي، للقاء المسـؤولين 
الأتـراك في أنقـرة لبحث الملف السـوري، 
وقـرار مجلس الأمـن الدولي رقـم 2254 
المتعلـق بوقـف إطالق النـار والتوصـل 
إلى تسـوية سياسـية للوضع في سـوريا، 
بحسـب مـا أكدتـه الخارجيـة الأمريكيـة 

لها. بيـان  في 
مسـاعد  ونائـب  جيفـري  يلتقـي  كما 
رايبـورن،  جويـل  الخارجيـة،  وزيـر 
المجتمـع  وممثلي  السـورية  المعارضـة 
آخـر  لبحـث  اسـطنبول،  في  المـدني 

سـوريا. في  التطـورات 
وعقـب ذلـك، يغـادر جيفـري إلى جنيف 
لأول مـرة يحضر بهـا اجتماعـات اللجنة، 
ويلتقـي المبعوث الدولي، غير بيدرسـون، 
وممثلي الـدول الضامنة )تركيا وروسـيا 
وإيـران(، إلى جانب معارضين سـوريين 
اللجنـة  اجتماعـات  في  مشـاركين 

الدسـتورية.
باللجنـة،  الأمريكي  الاهتمام  وحـول 
اعتبر المتحـدث باسـم "هيئـة التفاوض 
الدسـتورية،  اللجنـة  وعضـو  العليـا" 
يحيـى العريضي، أن واشـنطن مهتمـة 

سـياسي. حـل  إيجـاد  في  وراغبـة 
وقـال العريضي، في حديـث إلى عنـب 
هـي  الدسـتورية  "اللجنـة  إن  بلـدي، 
بنـود  في  الآن  الفاعـل  الوحيـد  المدخـل 
أو محـاور القـرار 2254، الـذي يشـكل 
عليهـا  تبنـى  التـي  الطريـق  خريطـة 
اعتبرت  وحيـث  السياسـية،  العمليـة 
أمريـكا دخـول النظـام هـذه العملية أحد 
البنـود التي تسـهم برفع عقوبـات قانون 
المبعـوث  تصريحـات  فـإن  "قيرص"، 
اهتمامًـا  يعكـس  وحضـوره  الأمريكي 

سـياسي". حـل  إيجـاد  في  ورغبـة 
بيدرسون والمعارضة.. أمل ضعيف

وفي مقابـل الاهتمام الأمريكي، توقـع 
المبعـوث الـدولي، غير بيدرسـون، عـدم 
اللجنـة  اجتماعـات  تحقيـق معجـزة في 
الدسـتورية، في حين توقعـت المعارضة 
النظـام  قبـل  مـن  المماطلـة  سياسـة 

السـوري.
صحفـي  مؤتمـر  في  بيدرسـون،  ودعـا 
مكتـب  في  المـاضي  السـبت  عقـده 
الأمـم المتحـدة بجنيـف، إلى عـدم توقـع 
"معجـزة" أو "نقطة تحـول" في الجولة 
التـي  اللجنـة،  مباحثـات  مـن  الثالثـة 

اعتبرهـا "عمليـة طويلـة وشـاقة"، كما 
أنهـا "لـن تشـكل حاًل لإنهـاء الحـرب 

السـورية".
الأسـد  وصـف  ظـل  في  ذلـك  ويـأتي 
تحولـت  بأنهـا  السياسـية”  “المبـادرات 
إلى “خزعبالت سياسـية"، وأن أي عملية 
سياسـية "ضجيـج وغبار يثـار من وقت 
لآخـر لم يحمـل معـه أي تبـدل يذكـر”، 
معتبراً في كلمته أن “اسـتخدام المبادرات 
بأفخـاخ  إيقاعنـا  هدفـه  السياسـية 
نصبوهـا ليحققـوا عبرهـا مـا فشـلوا به 
عبر الإرهاب، وهـذا لن يكون سـوى في 
أحلامهـم، ولكننا سنسير معهـم تطبيقًا 
لـورا  الكـذاب  )إلحـق  الشـعبي  للمثـل 

البـاب(”.
كبير  لقائـه  بعـد  أكـد،  الأسـد  أن  إلا 
الإيـراني  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدي 
للشـؤون السياسـية، علي أصغـر خاجي، 
المسـار  هـذا  في  ماضيـة  "سـوريا  أن 
محـاولات  رغـم  الدسـتورية(  )اللجنـة 
مهامهـا  عـن  اللجنـة  حـرف  بعضهـم 
وغايات تشـكيلها، والسـعي لتغيير آليات 

عملهـا".
واعتبر العريضي أن حديـث الأسـد عن 
التزامـه بالعمليـة بعـد زيـارة المبعـوث 
هـو  أو  إيـران  لأن  "ليـس  الإيـراني 
تظاهـر  هـو  بـل  بالعمليـة،  مغرمـون 
العقوبـات.  تخفيـف  أو  برفـع  وأمـل 

السـياسي". اللعـب 
وحـول توقعاتـه مـن مخرجـات اللجنة، 
يعتقـد العريضي أنـه قـد يحـدث تقدم 
سـتبقى  الجوهـر  في  ولكـن  شـكلي، 
سـيدة  التملـص  ومحـاولات  المماطلـة 
الموقـف، ريثما يتـم الضغـط الحقيقـي 
يخـرج  كي  الـدولي،  القـرار  لتنفيـذ 

أزمتهـم. مـن  الجميـع 
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شـهدت العلاقـات بين النظام السـوري 
 ،2011 منـذ  توتـراً  الخليجيـة  والـدول 
بشـار  النظـام،  رئيـس  توجـه  نتيجـة 
مواجهـة  في  الأمنـي  للحـل  الأسـد، 
المتظاهريـن، على الرغـم مـن الدعـوات 
المتكـررة من حـكام الخليـج إلى ضرورة 

الوضـع. تفاقـم  وعـدم  الإصلاحـات 
وكانـت المملكـة العربية السـعودية أولى 
هـذه الـدول، التـي اتسـمت علاقتهـا مع 
الأسـد  وصـول  منـذ  السـوري،  النظـام 
إلى سـدة الحكـم خلفًـا لأبيـه حافظ في 
عـام 2000، بـ"المضطربـة" مع خلافات 
واسـعة في العديـد مـن قضايـا المنطقة، 

وفي مقدمتهـا العلاقـة مـع إيران.

عقدان مضطربان
على مـدار عقديـن مـن الزمـن شـهدت 
علاقة الأسـد الابـن مع المملكة السـعودية 
بفتـور  الأول  بـدأ  انحداريـًا،  منحـى 
أعقـب غـزو الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وحلفائهـا العـراق في 2003، الذي أيدته 
السـعودية، وصـولً إلى تـأزم العلاقـات 
بينهما بعـد حـرب "تمـوز 2006 "بين 

إسرائيـل و"حـزب اللـه".
وأطلـق الأسـد حينها مصطلـح "أنصاف 
الـذي  الرجـال"،  أنصـاف  أو  المواقـف 
موجهًـا  حينهـا  الريـاض  اعتبرتـه 
لحكامهـا، لتبـدأ القطيعـة بينهما، قبـل 
عـودة الميـاه إلى مجاريهـا في زيـارات 
.2009 في  الدولتين  لزعماء  متبادلـة 

علاقـة  اتسـمت  الثـاني،  العقـد  في 

السـعودية مـع الأسـد بسياسـة "الكيـل 
بمكيالين"، فمـن جهـة دعمـت الرياض 
في  الثـورة  بدايـة  مـع  بالمـال  النظـام 
وحثـت  الوضـع،  لتفاقـم  تجنبًـا   2011
روسـيا على التدخـل إلى جانـب النظام 
في 2015، بالتزامـن مـع دعـم الفصائل 
السياسية  العسكرية بالسالح والمعارضة 

"الريـاض". عبر مؤتمـرات 
ففـي مطلـع 2011، ومـع ازديـاد رقعة 
دفـع  الريـاض  حاولـت  الاحتجاجـات، 
سياسـية  إجـراءات  اتخـاذ  إلى  الأسـد 
اثنين،  مندوبين  وأرسـلت  عاجلـة، 
بحسـب مـا أكـده رئيـس الاسـتخبارات 
أمنهـا  مجلـس  عـام  وأمين  السـعودية 
الوطني وسـفيرها لدى واشـنطن، الأمير 
بنـدر بـن سـلطان، في لقاء مـع صحيفة 
"إندبندنـت العربية"، في شـباط 2019.

وقـال ابـن سـلطان إن "الملـك عبـد اللـه 
أرسـل إلى بشـار مندوباً برسـالة مفادها 
أن عليـه اتخاذ إجـراءات سياسـية عاجلة 
لتهدئـة الأمـور قبـل أن تفـرط، فوعـده 
بشـار بذلك، لكن للأسـف اسـتمر بشـار 

في سياسـته القمعيـة".
وأضـاف أن "الملـك أرسـل مندوبـًا للمرة 
الثانيـة، حذر بشـار من اسـتمرار تدهور 
الوضـع، فـكان رده أنه يعي مـا يحصل، 
سياسـية  إجـراءات  باتخـاذ  وسـيقوم 
يتطلـب  ولكـن هـذا  عاجلـة،  إصلاحيـة 
مرتبـات  ورفـع  اقتصاديـة  إصلاحـات 

الجيـش".
وعقـب ذلـك، أرسـلت السـعودية مبلـغ 
عاجلـة  كمسـاعدة  دولار  مليـون   200
الأمـور  والتعامـل مـع  الوضـع  لتهدئـة 

سياسـيًا واقتصاديـًا، لكـن الأسـد "أخـذ 
الأمـوال دون فعـل شيء"، بحسـب ابـن 

سـلطان.
 ومـع تعنـت الأسـد، انقلبـت السـعودية 
السياسـة  علاقتهـا  قطـع  عبر  ضـده، 
وسـحب سـفيرها، في آب 2011، وقـال 
حينها العاهـل السـعودي، إن "ما يحدث 
في سـوريا لا تقبـل بـه المملكـة العربية 
السـعودية، وليـس مـن الديـن ولا مـن 

القيـم والأخالق".
المعارضـة  فصائـل  بدعـم  بـدأت  كما 
"جيـش  فصيـل  وخاصـة  المسـلحة، 
الإسالم" في الغوطـة الشرقية، بحسـب 
مـا أكدتـه صحيفـة "DW" الألمانيـة في 
2018، الأمـر الذي نفاه الرئيس السـابق 
للمكتب السـياسي في "جيش الإسالم"، 

محمـد علـوش.
اجتماعـات  الريـاض  دعمـت  سياسـيًا، 
ثلاثـة  احتضانهـا  عبر  المعارضـة، 
"الريـاض"، في  اسـم  مؤتمـرات تحـت 
تشـكيل  في  وأسـهمت  و2017،   2015
"هيئـة التفـاوض العليـا" التـي تعتبر، 
اليـوم، أكبر هيئـة سياسـية معارضـة.

التدخل الروسي بدعم سعودي
لكـن في المقابـل، لعبـت السـعودية دورًا 
إلى  التدخـل  على  روسـيا  تشـجيع  في 
ضـد  ودعمـه  السـوري  النظـام  جانـب 
بعدمـا   ،2015 في  المعارضـة  فصائـل 
كانـت تسـيطر على مسـاحات واسـعة، 
"غارديـان"  لصحيفـة  تقريـر  بحسـب 

البريطانيـة.
ووفقًـا لدعـوى قضائيـة رفعهـا رئيـس 

سـعد  السـابق،  السـعودي  المخابـرات 
السـعودي،  العهـد  ولي  ضـد  الجبري، 
محمـد بـن سـلمان، أوضحـت الصحيفة 
 2015 في  كان  الـذي  سـلمان،  ابـن  أن 
وزيـراً للدفـاع، أعطـى الضـوء الأخرض 

السري لتدخـل روسـيا في سـوريا.
واعتبرت الصحيفة أن دعوة ابن سـلمان 
لروسـيا، في حين كان الأسـد قد أوشـك 
على السـقوط، يعتبر "قنبلـة متفجرة"، 
ظاهريـًا  تدعـم  كانـت  الريـاض  لأن 
فصائـل المعارضـة عبر "غرفـة الرياض" 
بـإشراف ولي العهد السـعودي السـابق، 
محمـد بـن نايـف، والجبري بدعـم من 

الأمريكية. المركزيـة  المخابـرات 
وبحسـب تقريـر صـادر عـن "الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، في 30 من 
أيلـول 2019، فإن روسـيا قتلـت 6686 
منـذ  طفاًل   1928 بينهـم  مـن  مدنيًـا 
تدخلهـا في سـوريا، في 30 مـن أيلـول 

.2015
عـام  خالل  الريـاض،  عملـت  كما 
سـوريا  "قـوات  دعـم  على   ،2019
شمال  في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
عبر  ذلـك  وتجسـد  سـوريا،  شرقـي 
زيـارات متكـررة لوزير الدولة لشـؤون 
الخارجيـة  وزارة  في  العـربي  الخليـج 
منتصـف  السـبهان،  ثامـر  السـعودية، 

نفسـه. العـام 
والتقـى السـبهان وجهـاء في العشـائر 
ديـر  بمحافظـة  والكرديـة  العربيـة 
الـزور شرقـي سـوريا، بهـدف تقديـم 
دعـم إضـافي لـ “قسـد"، بحسـب قناة 

"الجزيـرة".

السعودية والنظام السوري.. 
علاقة مضطربة حسب السياق

رئيس النظام السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان )تعديل عنب بلدي (

"الملك أرسل مندوبًا 
للمرة الثانية، حذر بشار 

من استمرار تدهور 
الوضع، فكان رده 
أنه يعي ما يحصل، 

وسيقوم باتخاذ 
إجراءات سياسية 

إصلاحية عاجلة، ولكن 
هذا يتطلب إصلاحات 

اقتصادية ورفع 
مرتبات الجيش".
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عنب بلدي - إدلب

يغيـب اللـون الأحمر عـن أسـطح المنازل 
بإدلـب شمال غـربي سـوريا في العـام 
الحـالي، بعـد أن رافقها لسـنوات طويلة 
لأسـباب  وذلـك  المونـة"،  "موسـم  في 
كثيرة أهمهـا غيـاب الأمـن والاسـتقرار، 
وغالء أسـعار المنتجـات اللازمـة للمؤن، 
والتـي تقترص على شـهري تمـوز وآب 

عام. كل  مـن 
بعـد إصابـة زوجها بقصف مـن الطيران 
الحـربي على بلـدة تـل منـس شرقـي 
مدينـة معـرة النعمان في ريـف إدلـب 
تقريبًـا،  أربـع سـنوات  الجنـوبي، منـذ 
معيشي  وضـع  مـن  أسرتهـا  ومعانـاة 
"صعـب"، بـدأت فاطمـة المحمـد البحث 
عـن مصـدر رزق لتعيـل أسرتهـا ضمـن 

منزلهـا. 
مجـال  في  العمـل  فاطمـة  اختـارت 
تشتري  حيـث  الغـذاء،  مـؤن  تحضير 
غذائيـة  ومـواد  منتجـات  العائالت 
وتعطيهـا لفاطمـة، لتعمل على تجفيفها 
وتحضيرهـا لتخُـزن حتـى تسُـتهلك في 

الشـتاء.  فصـل 

ظروف غير مناسبة للعمل
نـزوح فاطمة الأخير إلى مخيـم "كللي" 
شمالي مدينـة إدلـب دفعهـا مـع بناتها 
إلى تـرك العمـل، حيث تعيـش مع أسرتها 
في خيمة "على التراب"، وتتطلب مهنة 
تحضير المـؤن مكانـًا "نظيفًـا"، الشرط 

غير المتوفـر حاليًا، بحسـب فاطمة. 
عمـل  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  فاطمـة 
تحضير المـؤن يتطلب مسـاحة واسـعة، 

ومـن الأفضـل أن تحُضر في بيـت عربي 
يتعرض لأشـعة شـمس وافـرة، وهذا غير 
متوفر بعـد النزوح، وخصوصًـا إن كانت 
تقيـم السـيدة العاملة في هـذا المجال في 
خيمة أو في شـقة داخل بنـاء في المدينة.

غلاء يبعد المواطنين عن إعداد 
"المونة"

المعيشـية  والظـروف  النـزوح  دفـع 
وضعـف القـدرة الماديـة مواطنين مـن 
التخلي عـن عـادة تحضير  إلى  إدلـب 
شراء  واسـتبدال  الموسـمية"،  "المونـة 
المنتجـات الجاهـزة من المحالت التجارية 

 . بها
هيـام الخلـف، وهـي نازحـة مـن بلـدة 
بسـقلا بريف إدلـب الجنـوبي إلى مدينة 
إدلـب، قالت لعنب بلدي إنهـا بدأت تعتمد 

على شراء المعلبـات أو المـؤن الجاهزة من 
المحالت التجارية وبكميـات قليلة، وذلك 
لأن تحضير "المونـة" يتطلـب الآن أكثر 
مـن 300 دولار أمريكي أو مـا يعادلهـا 
بالليرة التركيـة لعائلة متوسـطة لا يزيد 

عـدد أفرادها على خمسـة أشـخاص. 
إن  الحـال  "كيـف  متسـائلة،  وأضافـت 
كان عـدد أفـراد العائلـة أكثر، سـيكون 
وخاصـة  مسـتحيل"،  شـبه  التحضير 
للعائلـة النازحـة في ظـل ارتفاع أسـعار 
اليوميـة  والمتطلبـات  المنـازل  إيجـارات 

الأخـرى.
مـن جهتـه، قـال نـوري الشـايب، وهـو 
مدينـة  في  المـؤن  لبيـع  محـل  صاحـب 
إدلـب، لعنب بلـدي، إن أغلب من يشتري 
المـؤن بعـد ارتفـاع أسـعار المـواد لأربعة 
بالسـنة  مقارنـة  السـنة  هـذه  أضعـاف 
يملكـن  اللـواتي  النسـاء  هـن  الماضيـة، 
إلى  بالإضافـة  المنـزل  خـارج  وظيفـة 

"الميسـورة". العائالت 
وأشـار نـوري إلى أن أكثر الناس، بسـبب 
غالء المعيشـة وعـدم اسـتقرار الوضـع 
المنـزل  احتياجـات  يشترون  الأمنـي، 
بحسـب  بيومـه"،  يـوم  "كل  اليوميـة 

تعبيره. 

"بيت المونة" 
في حين تتخلى سـيدات عـن عملهن في 
إعـداد المـؤن الغذائية، ويمتنـع مواطنون 
تنطلـق  أسـعارها،  لغالء  شرائهـا  عـن 
مبـادرات لتوفير فـرص عمـل في إعداد 
المـواد الغذائيـة، ولتأمين مـؤن بجهـود 

 . ئية نسا
وانطلـق مشروع "بيت المونـة" منذ أكثر 
مـن عـام، وهو مشروع غـذائي تمويني 
منـزل،  في  النسـاء  مـن  عـددًا  يجمـع 
لـ“التكاتـف" وتقديـم أفضل مـا لديهن 
من جـودة في إنتـاج وتوفير مـا تحتاجه 
ربـة المنزل مـن مـؤن، بناء على المواسـم 

مديـرة  بحسـب  لإعدادهـا،  المختلفـة 
"جمعية حنـاء لتنميـة المـرأة والطفولة" 

في مدينـة بنـش، كوثـر علي باشـا. 
كوثـر  قالـت  بلـدي،  لعنـب  في حديـث 
واقـع  تغيير  إلى  يهـدف  المشروع  إن 
المـرأة المترضرة في ظـل الحـرب، ودعم 
إمكانياتهـا وتقوية شـخصيتها في الحياة 

العمليـة بشـكل أفضـل.
بالإضافـة إلى تنميـة دورهـا في مختلف 
مجـالات الحيـاة، وتوفير متطلبـات المؤن 
الغذائية بجـودة عالية في منـازل المدينة، 
ومنـح فـرص عمل أكثر للنسـاء اللواتي 
بحاجـة إلى إعالـة أنفسـهن وعوائلهن، إذ 
إن هنـاك عشر سـيدات عامالت ضمـن 

المشروع.
ويختلـف الإنتـاج من عام لآخـر بناء على 
الأوضـاع الأمنية والاقتصادية "السـيئة"، 
ما سـبب غالء المـواد الأولية المسـتخدمة 
في المشروع وارتفـاع التكاليـف، الأمـر 
أسـعار  ارتفـاع  على  انعكـس  الـذي 
المنتجـات في "بيت المونة"، ولا سـيما في 

الحالي. العـام 
وأضافـت كوثـر أن إدارة المشروع تبـذل 
قصارى جهدها لتكون الأسـعار مناسـبة 
للزبائـن، وتعمـل في كل عـام على توفير 
كميـات مختلفـة وكبيرة مـن منتجـات 
"بيـت المونـة" وتسـويقها، الأمـر الـذي 
يزيـد القائمين على المشروع تحفيـزاً 
أكبر  بشـكل  فيـه  والتقـدم  للاسـتمرار 

وأوسع.
وتتنـوع منتجـات المشروع بين دبـس 
البنـدورة والفليفلة والمكـدوس والمخللات 
بأنواعهـا، إضافـة إلى القديـد والمجففات 
كالباذنجـان والكوسـا والقـرع والزبيـب 
ومنتجـات  اليابسين  والتين  والمشـمش 
الألبـان كالجبنـة والدوبيركـة، والملوخية 
وورق العنـب والبـازلاء والفـول الأخضر، 
مع المربيات بأنواعها كالمشـمش والوشـنا 

والقرع. والتين 
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الرقة - عبد العزيز الصالح

لم تعلـم "أم أسـامة" حين اتصلت برقم 
نشر مرافقًا لاسـم زوجهـا، أنها سـتقع 
ضحيـة للابتـزاز والنصـب. لم تـرَ قبـل 
الاتصـال بالرقـم سـوى غبـار المخيـم، 
دولار  و500  آلاف  ثمانيـة  دفـع  وبعـد 
لديهـا  يتبـقَّ  لم  المخيـم،  مـن  للخـروج 

سـوى الغبـار.
داخل خيمـة مهترئة تعيش "أم أسـامة" 
وأطفالهـا الأربعـة، أكبرهـم سـنًا عمره 
سـت سـنوات والصغيرة عمرها سـنتان. 
لم تتخيـل السـيدة الثلاثينيـة أن تنتهـي 
العـراق  في  الرمـادي  مـن  الحـال  بهـا 
إلى باديـة الحسـكة، وحيـدة بال سـند 
ولا معيـل، وزوجهـا في سـجن لا تدري 

موقعـه ولا تعلـم مدته.
مـن  عـدد  مـع  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
ريـف  في  "الهـول"  مخيـم  سـاكنات 
الحسكة شمال شرقي سـوريا، وتحدثن 
عـن وقوعهن ضحيـة للابتـزاز والنصب 
التـي  والسـجون  المخيـم  حـراس  مـن 
لتنظيـم  بانتمائهـم  المشـتبه  جمعـت 

وعائلاتهـم. الإسالمية"  "الدولـة 
عـن  الكشـف  عـدم  النسـوة  طلبـت 
وحاولـت  أمنيـة،  لأسـباب  أسمائهن 
عنـب بلـدي التواصـل مـع إدارة المخيـم 

تلـقَ  لم  لكنهـا  الـرد  على  للحصـول 
. بة سـتجا ا

هربًا من الموت إلى الموت
عاشـت "أم أسـامة" مع زوجهـا ووالدته 
وأبنائهـم حيـاة هادئـة في العـراق، قبل 
أن تصبـغ رايـات قـوات تنظيـم "الدولة 

الإسالمية" حياتهم بالسـواد.
كان  البنـاء،  مجـال  في  زوجهـا  عمـل 
يذهـب مـن الصبـاح حتـى المسـاء، ولم 
يملـك اهتمامـات أو هوايـات أخـرى غير 
العمـل، حتـى عـام 2015، حين تقـدم 
مقاتلـو التنظيم في المحافظـات العراقية 

. بية لغر ا
"الدولـة"  تنظيـم  قـوات  ممارسـات 
ارتكبتهـا  التـي  والمجـازر  وانتهاكاتهـا 
أثـارت صدمـة العالم وخوفـه، وكان الرد 
عليهـا بتشـكيل تحالـف دولي لمحاربتها 
بالتعاون مـع القوات المحليـة في العراق 

. وسوريا
نقلـت  مصـوّرة  تسـجيلات  انتشرت 
قيـام عنـاصر "متشـددة" من "الحشـد 
الشـعبي" العراقـي بقتـل الرجـال على 
الهويـة، مـا دفـع "أم أسـامة" وعائلتها 
مناطـق  ضمـن  متنقلين  الفـرار  إلى 
سـيطرة التنظيـم، إلى أن انتهـت الحـال 
بهـم في الباغوز، آخـر معاقـل التنظيم.

على ضفـاف "الفرات"، حـوصر الآلاف 
في المعركـة الأخيرة التـي انتهت بالإعلان 
عـن القضـاء على قـوات التنظيـم في 

سـوريا، في آذار مـن عـام 2019.
جمعـت "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( النسـاء والأطفـال في المخيمات، 
في حين اقتـادت الرجـال والفتيـان إلى 
التحقيـق  بانتظـار  متفرقـة،  سـجون 
والمحاكمـة لدورهم في قـوات التنظيم أو 

في ظـل "الخلافـة".
نفـت "أم أسـامة" حمل زوجها السالح، 
وقالـت إنهـا وجـدت اسـمه بين قوائم 
نشُرت على وسـائل التواصـل الاجتماعي 
مع أرقـام للحصـول على معلومات عن 
السـجناء، وعنـد الاتصـال حصلـت على 
هويتـه،  تؤكـد  التـي  المعلومـات  كامـل 
لكـن المجيـب على اتصالهـا قـدم لهـا 

أكثر مـن مجـرد التأكيـد على حياته.
"قال لي إن لم تسـاعدي زوجك سـيحوّل 
إلى العـراق إلا إذا دفعـت مبلـغ عشرة 
السـيدة، وبعـد  أوضحـت  آلاف دولار"، 
المشـقة وطلـب المعونـة، لم تتمكـن "أم 
أسـامة" سـوى مـن جمـع مبلـغ ثمانية 
آلاف و500 دولار، قدمتهـا لوسـيط ولم 
حتـى  ولا  شيء،  على  بعدهـا  تحصـل 

الهاتف. على  إجابـة 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وكانـت 

وواتش" انتقـدت المحاكـم العراقية التي 
اختصـت بالمشـتبه بانتمائهـم للتنظيـم، 
مـع إكثارهـا مـن أحـكام الإعـدام دون 
الاسـتناد إلى أدلـة أو تحقيـق كافٍ يثبت 

كانـت. أي جريمـة  المتهمين  ارتـكاب 

"نصب" من "المحررين"
الذاتيـة"، المسـيطرة  لم تطلـب "الإدارة 
على شمال شرقـي سـوريا، مسـؤولية 
"الدولـة  تنظيـم  قـوات  حراسـة 
إلا  عائلاتهـم،  رعايـة  ولا  الإسالمية" 
لرعايـا  المصـدرة  للـدول  دعواتهـا  أن 
لاسـتعادة  السـابقة  "الخلافـة" 

صاغيـة. آذانـًا  تلـقَ  لم  مواطنيهـم 
عمليـات  عـن  أسـامة"  "أم  تحدثـت 
النسـاء  لهـا  تتعـرض  مختلفـة  ابتـزاز 
في المخيـم، مـن أبرزها المطالبـة بأموال 
لتحسين أوضاع السـجناء مـن الرجال 
بـ"تعذيـب"  الـرد  كان  وإلا  والفتيـان، 

السـجين.
حسـبما  تتسـع،  "الابتـزاز"  علميـات 
قالت "أم حسـن"، وهي امـرأة أربعينية 
على  التفـاوض  لتشـمل  الرقـة،  مـن 
خـروج النسـاء مـن المخيـم وعودتهـن 

بيوتهـن. إلى 
"أهلنـا خـارج المخيم توقفوا عن إرسـال 
النصـب  عمليـات  كثرة  بسـبب  المـال 

عنـاصر  بهـا  يقـوم  التـي  والاحتيـال 
الاسـتخبارات الكرديـة، فهـم يعتبرون 
أموالنـا حلًال لهـم بعدمـا خلصونا من 
داعـش"، حسـبما قالـت لعنـب بلـدي.

الباغـوز،  في  حسـن"  "أم  زوج  قتُـل 
الثلاثـة  أبنائهـا  مـع  وحيـدة  وبقيـت 
بإمكانيـة  علمـت  أن  إلى  المخيـم،  في 
خروجهـا في حـال دفعـت مبلـغ ألـف 

للحـراس. دولار 
ولكـن هـذا السـبيل لا يفلـح دومًـا، إذ 
لجـأت "أم حسـن" مع عدد من النسـوة 
الـذي  المخيـم،  في  الضبـاط  أحـد  إلى 
طلـب مـن كل عائلـة مبلـغ ألفـي دولار 
للسماح بخروجهـم، ولكنـه بعـد الدفع 
"أنكـر المـال"، ومـا كانت "أم حسـن" 
لتخـرج لـولا "ضغـط" عشـائر الرقـة 
وتمكنهـا مـن إخراجها مع عشرات من 

. ء لنسا ا
منتصـف  "الهـول"  مخيـم  أقيـم 
التسـعينيات ليضـم خمسـة آلاف لاجئ 
منتصـف  افتتاحـه  وأعُيـد  عراقـي، 
نيسـان عـام 2016 مـن قبـل "الإدارة 
يكـن مجهـزاً  الذاتيـة"، وفي حين لم 
في  ضـم  ألفًـا،   41 لاسـتقبال  سـوى 
وحاليًـا  شـخص،  ألـف   73 ذروتـه 
يسـكنه أكثر مـن 65 ألفًـا، %94 منهم 

والأطفـال. النسـاء  مـن 

نساء في "الهول"
عرضة للابتزاز من سجاني "الإدارة الذاتية"

أسطح إدلب ليست حمراء.. 
"المونة" متوقفة ومحاولات لتأمينها
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درعا - حليم محمد  

ومشـاريع  تجـارب  المحافظـة  عاشـت 
جديـدة مـن العمـل الإعلامـي في أثنـاء 
سـيطرة فصائـل المعارضة عليهـا، كانت 
تواجـه الرواية الإعلامية الرسـمية للنظام 
السـوري ومنصاتـه، لكن هـذه التجارب 
توقفـت لأسـباب متعددة، آخرها سـيطرة 

النظـام على مناطـق المعارضة.

فيروس "كورونا" أنهى الصحافة 
الورقية

علقّـت وزارة الإعالم في حكومـة النظام 
الورقيـة،  الصحـف  إصـدار  السـوري 
بقـرار صـدر في 22 مـن آذار المـاضي، 
بعـد الإعلان عـن الحالـة الأولى للإصابة 
بالفيروس في سـوريا، ويشـمل القـرار 
الصحـف الخاصـة والعامة مـع المحافظة 

إلكترونيًا. على إصـدار الصحـف 
جريـدة  تحريـر  رئيـس  ووصـف 
"الوطـن"، وضـاح عبـد ربـه، في لقـاء 
مـن   23 في  "سـبوتنيك"،  وكالـة  مـع 
آذار المـاضي، مـا جرى بـ“السـابقة" في 
تاريـخ الإعلام السـوري، مضيفًـا، "علينا 
التواصـل مـع كل قارئ عـن بعـد، علينا 
أن نسـتمع إليـه، وأن يقـرأ لنـا، نريـد أن 
نكـون إلى جانبـه كما كانـت الصحيفة 
تلازمـه كل صبـاح، فمهنـة الصحافـة لا 

تعـرف معنـى الإجـازة". 
لكـن العلاقـة مـع الجمهور تغيرت بعد 
عـام 2011، وليسـت كما يصفهـا عبـد 
والثقافيـة  السياسـية  فالمفاهيـم  ربـه، 
تعـد  درعـا، ولم  لـدى سـكان  تطـورت 
الصحـف الورقيـة التـي يوافـق النظـام 
السـوري على كل المحتوى المنشـور فيها 

مقبولـة لـدى مـن طالـب بإسـقاطه.
في  الرسـمية  الصحـف  اسـتمرت  إذ 
تبنـي رؤيـة النظـام للأحـداث الجاريـة 

المثقفين  أغلبيـة  في سـوريا، واعتبرهـا 
منفصمـة عـن واقعها، حسـب رأي عضو 
سـابق في الحزب "الشـيوعي السـوري" 

في درعـا، تحفـظ على ذكـر اسـمه.
الورقيـة دور بـارز في  وكان للصحافـة 
تثقيـف وتنويـر المجتمع في خمسـينيات 
وسـتينيات القـرن الــ20، حسـبما قـال 
العضو السـابق في الحزب "الشـيوعي"، 
لكـن بريقها بـدأ يخفت بعد تسـلمّ حزب 
"البعـث" السـلطة، حين حولهـا لناطق 
الأراضي  كل  يشـمل  مـا  وهـو  باسـمه، 
السـوري  الجنـوب  ومنهـا  السـورية، 

. ودرعا

صحافة "مكرورة".. رغم مراسيم 
"الحرية"

"الشـيوعي"  الحـزب  صحافـة  صـدرت 
العضـو  قـال  حسـبما  سري،  بشـكل 
المسـتقيل، وكانـت تـوزع على الأعضاء 
حتـى صـدور قانـون المطبوعـات عـام 
وفي  الأرصفـة  على  لتبـاع   ،2001
المكتبـات، ورغـم نقدها لبعـض القرارات 
الإطـار  عـن  تخـرج  "لم  الحكوميـة 
لهـا  رسـمته  الـذي  العـام  السـياسي 

سـوريا". في  السـلطة 
 2001 عـام  السـوري  النظـام  وأقـر 
القانـون رقـم "50"، الـذي ينـص على 
"حريـة المطابع والمكتبـات والمطبوعات"، 
قبل أن يسـتبدل به القانـون رقم "108" 
الصـادر في 28 من آب عـام 2011، الذي 
وسـائل  جميـع  "اسـتقلال  على  نـص 

بـأداء رسـائلها". الإعالم وحريتها 
وأنشـئ في سـوريا بموجـب قانـون عام 
للإعالم"،  الوطنـي  "المجلـس   2011
ومهمتـه تنظيم وتطوير العمـل الإعلامي 
"المسـتقل"، لكـن أعضـاءه، وعددهم 11 
عضـوًا، يعينهـم رئيس النظـام ويتبعون 

الـوزراء. لمجلس 

 واسـتمر عمل المجلس حتـى عام 2016، 
حين ألُغـي العمـل بتعديالت المرسـوم، 
لتعـود سـلطة الإشراف على المؤسسـات 
الإعلامية وتنظيمهـا إلى يد وزارة الإعلام.

عشرات  سـوريا  في  تصـدر  وكانـت 
صحيفـة  وأهمهـا  الخاصـة  الصحـف 
"الوطـن"، التـي يملكهـا رجـل الأعمال 
الأسـد،  بشـار  قريـب  مخلـوف  رامـي 
صحيفـة  وهـي  "بلدنـا"،  وصحيفـة 
محلية تهتم بالشـأن السـياسي السوري، 
التـي  الناقـدة،  "الدومـري"  وصحيفـة 
ركـزت على فسـاد الأجهـزة الحكوميـة، 
ودامـت مـدة عامين فقط مـن عام 2002 
حتـى 2004، وكانـت صحيفـة "سـالب 
الجرائـم  أخبـار  التـي تنشر  موجـب"، 
والفضائـح، تلقـى رواجًا بين المتابعين.

ويـرى الصحفـي وليـد النوفـل، المنحدر 
مـن درعـا والعامـل في موقـع "سـوريا 
على طـول" الإخبـاري، أنه يجـب تقييم 
الخاصـة في سـوريا بشـكل  الصحافـة 
على  بنـاء  صحيفـة،  لـكل  منفصـل 
التـي  والأجنـدة  والغـرض  المحتـوى 
تعمـل وفقهـا، إذ مثـّل بعضهـا تجربـة 
بالإعالم  النهـوض  حاولـت  "مختلفـة" 
السـوري قبـل أن تجبر على الإغالق.

الصحفـي  الحريـري،  أنـور  الإعلامـي 
الإخبـاري  "يقين"  موقـع  في  السـابق 
الـذي يركـز في تغطياتـه على الجنوب 
السـوري، قـال لعنـب بلـدي، إن النظـام 
مسـاحة  بإعطـاء  العـالم  إيهـام  حـاول 
مـن الحريـات، وسـمح بإصـدار بعـض 
بالحقيقـة  ولكـن  الخاصـة،  الصحـف 
المقـالات في سـوريا تمـر  فـإن جميـع 
عبر مكاتـب التوجيـه السـياسي وتحت 
"القرص  في  الصحفـي  المكتـب  إشراف 

الجمهـوري".
السـوري لم  الشـعب  أن  أنـور  وأضـاف 
يكـن يومًـا موهومًـا بمـا تتضمنـه تلـك 

الصحـف، إلا أن "رهبـة الأفـرع الأمنيـة 
والخـوف مـن تهمـة إضعـاف الشـعور 
القومـي كان يدفـع الناس لشرائهـا، وأنا 
بصفتـي الشـخصية كنت أشتريها لحل 
الكلمات المتقاطعـة وأسـتخدمها لمسـح 

البلـور".

الإنترنت.. نافذة الإعلام البديل
عـام  بعـد  "الثـوري"  النشـاط  فـرض 
2011 التناقـل السريع للأخبار، وسـاعد 
على تشـكل منابـر جديـدة عبر المواقع 
الرقابـة  تسـتطع  لم  التـي  الإلكترونيـة 

ضبطهـا. الحكوميـة 
فوريـة  مصـادر  الإنترنـت  أتـاح  كما 
متنوعـة للخبر، على عكـس الصحافـة 
التـي  الأسـبوعية  أو  اليوميـة  المطبوعـة 
يصعـب الحصول عليهـا أحياناً، حسـبما 
قـال ضيـاء، وهو طالـب سـابق في كلية 
الحقـوق، تحفظ على ذكر اسـمه الكامل، 
وتحـدث لعنب بلـدي عن تجربتـه كمتلقٍّ 

. مة للمعلو
ولا تضطـر المواقع الإلكترونية للإسـهاب 
بالشرح في مقالاتهـا وأخبارها، حسـبما 
يـرى المحامـي العامـل في موقـع "هيئة 
الدفـاع عن معتقلي الـرأي والضمير في 
سـوريا"، تامـر الجهماني، وهـو ما دفع 
الثـورة للاعتماد عليهـا "لكثرة الأحداث 

والمجازر".
وقـال الصحفي المسـتقل باسـل غزاوي، 
إن الصحافـة الإلكترونيـة تتيـح المتابعـة 
الممكـن  ولكـن مـن غير  لحظـة،  بـكل 
كل  إلى  الورقيـة  الصحافـة  إيصـال 
في  التحـرك  صعوبـة  مـع  المتابعين 

المعارضـة. سـيطرة  مناطـق 
بينما يـرى الإعلامـي أحمـد المجاريـش، 
حـوران"  "أحـرار  تجمـع  في  العامـل 
إصـدار  أن  محليـة(،  إخباريـة  )منصـة 
بين  مكلـف،  أمـر  الورقيـة  الصحـف 

الطباعـة والـورق والحبر وأجـور مكاتب 
وعمال.

وكانـت في درعـا تجـارب "متواضعـة" 
لإصـدار مطبوعـات ورقيـة، مـن بينهـا 
مجلـة شـهرية حملـت اسـم "شـمس"، 
الـذي  السـابقين،  محرريهـا  أحـد  قـال 
تحفـظ على ذكـر اسـمه، إنهـا توقفـت 
أعـداد عنـد سـيطرة  ثلاثـة  بعـد طبـع 
قـد  وكانـت  المحافظـة،  على  النظـام 
"لاقـت إقبـالً مـن النـاس"، لمـا وصفـه 
بـ"الحنين" إلى المطبوعـات الورقية من 
قبـل القـراء الذيـن كانـوا يبحثـون عـن 

والكتـب. المجالت 

المطبوعـات  "أرشـيف  موقـع  وبحسـب 
السـورية"، فـإن محافظـة درعا شـهدت 
 2012 عامـي  في  مطبوعتين  إصـدار 
و2013 تتبنيـان خطابـًا مناهضًا للنظام 
السـوري، هما "مهد الثـورة" التي صدر 
التـي  و"العمـري"  أعـداد،  سـتة  منهـا 

صـدر منهـا أربعة أعـداد.

الإنترنت والنظام و"كورونا" 
عوامل تقضي على الصحافة الورقية في درعا

)cubaislainfinita( 2016 - رجل يقرأ صحيفة الثورة السورية

أضاف فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( عائقًا إضافيًا أمام تداول الصحف الورقية في درعا، بعدما كادت تنقرض في المحافظة التي أطلقت 
الصرخة الأولى للحرية عام 2011، قبل عودتها لسيطرة النظام السوري في تموز عام 2018.

الشعب السوري لم 
يكن يومًا موهومًا بما 

تتضمنه الصحف،
 إلا أن رهبة الأفرع  الأمنيـة 
والخوف من تهمة ضعف 

الشعور القومي كان 
يدفع الناس لشرائها
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في منزل على أرض ملاصقة لمخيم أُنشئ بين مدينتي سرمدا والدانا بريف إدلب الشمالي الغربي، سكنت السيدة الثمانينية المنحدرة من قرية التمانعة بريف 
خان شيخون، والتي أعلنت "مديرية صحة إدلب" عن وفاتها بسبب إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، كأول حالة وفاة بسبب الفيروس في 

مناطق شمال غربي سوريا، في 19 من آب الحالي. 

عنب بلدي - إدلب

كلـوي  قصـور  مـن  السـيدة  معانـاة 
مزمـن تلقت إثـره غسـيل كلى، بالإضافة 
السـكر  وأمـراض  بالسـن،  التقـدم  إلى 
والضغـط والقصـور التنفسي والوذمـة 

الرئويـة، كانـت مـن أسـباب وفاتهـا.
رئيس دائـرة الرعاية الصحيـة الأولية في 
“مديريـة صحـة إدلـب”، الطبيـب أنـس 
دغيـم، قـال في حديـث لعنب بلـدي، إن 
السـيدة المسـنة وُضعت على "المنفسـة" 
بعـد مراجعتهـا المستشـفى قبـل يومين 
تنفسي،  قصـور  بسـبب  وفاتهـا  مـن 
نتيجتهـا  كانـت  مسـحة  لهـا  وأخُـذت 
بفيروس  مصابـة  أنهـا  أي  إيجابيـة، 
"كورونـا"، والوفاة هي بسـبب الفيروس 
مـع القصـور الكلـوي الـذي عانـت منه.

"كورونا" في المخيمات 
سُـجلت وفـاة السـيدة كأول حالـة وفـاة 
لمصـاب بالفيروس في مناطـق الشمال 
الغـربي، وتحديـدًا في مخيماته، لملاصقة 
وسـبق  للنازحين،  بمخيـم  سـكنها 
مخيـم  في  إصابتين  تسـجيل  الوفـاة 
السـورية-  الحـدود  على  "السالمة" 
التركيـة، لمريضين عُـزلا في مستشـفى 
ذكـره  مـا  بحسـب  الوطنـي"،  "اعـزاز 
وزيـر الصحـة في "الحكومـة السـورية 
المؤقتـة"، مرام الشـيخ، عبر حسـابه في 

الحـالي.   آب  مـن  "تويتر"، في 10 
ناقـش الشـيخ إثر ذلـك مـع إدارة المخيم 
ومنظمـة الصحـة العالميـة حجـر المخيم 
التوعيـة  زيـادة  وأكـد  كامـل،  بشـكل 
وعمـل  التعقيـم،  وحمالت  المجتمعيـة 
"فريـق الدفـاع المـدني" في اعـزاز على 
تعقيـم أرجاء المخيـم وتوزيع منشـورات 
لتوعيـة سـكانه، كما يعمل على تعقيم 
المخيمات الأخرى في الشمال السـوري 
وكل  المؤقتـة،  النازحين  إيـواء  وأماكـن 
بفيروس  إصابـة  فيهـا  يثبـت  منطقـة 
مديـر  قالـه  مـا  بحسـب  "كورونـا"، 
إدلـب، مصطفـى  المـدني" في  "الدفـاع 

الحـاج. 
إلى عنـب  الحـاج، في حديـث  وأضـاف 
والتوعيـة  التعقيـم  حمالت  أن  بلـدي، 

حـول فيروس "كورونـا" المنظمـة مـن 
قبـل فريـق "الدفـاع المدني" بشـكل عام 
وخاصـة للمخيمات، مسـتمرة منـذ بداية 
جائحـة "كورونا" في العالم، مشيراً إلى 
أن الحمالت تقترص الآن على ملصقات 
توزيـع  إيقـاف  بعـد  فقـط،  التوعيـة 
المنشـورات كونهـا إحـدى وسـائل نقـل 
العـدوى، بالإضافـة إلى عـدم القدرة على 
تجميـع المدنيين، لأن الازدحـام والتجمع 
بمـكان واحـد أو مـكان مغلـق، مخالـف 

لشروط الصحـة العالميـة. 

الخيمة ملاصقة لجارتها 
يـوصي رئيـس دائـرة الرعايـة الصحيـة 
إدلـب”،   صحـة  “مديريـة  في  الأوليـة 
الطبيـب أنـس دغيـم، سـكان المخيمات 
العامـة،  الوقائيـة  بالالتـزام بالإجـراءات 
مـن تباعـد اجتماعـي وارتـداء الكمامـة 
الطبيـة وعدم التواجـد في التجمعات إلى 
للرضورة، بالإضافة إلى ارتـداء القفازات 
الطبيـة في حـال الذهاب إلى مكان يشُـك 
بوجـود إصابات فيـه، مع تعقيـم اليدين 
وبشـكل  صحيحـة  بطريقـة  وغسـلهما 

 . مستمر
لا  المخيمات  سـكان  مـن  كثيراً  أن  إلا 
الإجـراءات،  بهـذه  الالتـزام  يسـتطيعون 
بسـبب الظـروف المعيشـية والاقتصادية 

التـي يعانـون منهـا. 
مديـر مخيـم "تجمـع الشـيخ إدريـس" 
دريـان  كفـر  )بين  ماعـز  خربـة  في 
وكفـر عـروق(، محمـود نايـف السـيد، 
قـال لعنـب بلـدي، "أنـا غير قـادر على 
الالتـزام بإجـراءات الوقاية مـن كورونا، 
ولا سـكان المخيم، لأن هذا الأمر مسـتحيل 
في ظـل الازدحام السـكاني الـذي يعاني 
منـه المخيـم، وغيـاب مؤهالت الوقاية".  
وأضـاف محمود نايف السـيد، في حديثه 
لعنب بلـدي، أن عدم القـدرة على الالتزام 
بإجـراءات الوقايـة يـأتي بسـبب غيـاب 
الكمامـات الطبية ومـواد التعقيم، وغياب 
الجهـات التـي تمـد المخيـم بمسـتلزمات 
الوقايـة في ظـل انتشـار المـرض، وعدم 
امتالك سـكان المخيـم أمـوالً يشترون 

بها هـذه المسـتلزمات. 
ويؤكـد أن الالتـزام في الخيـم لتخفيـف 

العـدوى "أمـر مسـتحيل"، لأن الخيـام 
يمكـن  ولا  بعضهـا،  بجانـب  موضوعـة 
للسـكان الجلـوس بداخـل الخيمـة لعدم 
وجـود عـازل حـرارة فيها، وهـم يعانون 
من تقلبـات الحـرارة، الحـر في الصيف، 
والبرد في الشـتاء، وبنـاء عليه سـتكون 

للسـكان.  تجمعات  هنـاك 
يتمنـى محمـود أن يتمكن سـكان المخيم 
انتشـار  ظـل  في  أنفسـهم  حجـر  مـن 
الجائحـة أو أي مـرض آخـر، أو أن يكـف 
المرضى أنفسـهم عـن الناس لمنع انتشـار 
العـدوى، لكنـه يعـي أن وضـع المخيمات 

بذلك. يسـمح  لا 

المنظمات مُلامة 
ويبرر مديـر مخيـم "الريـان" الواقـع 
في بلـدة حربنوش شمالي إدلـب، قدور 
رمضـان، عـدم التـزام سـكان المخيمات 
بإجـراءات الوقايـة، ويلقـي اللـوم على 
المنظمات، لغيـاب دورها وعـدم توزيعها 
أيـًا مـن مسـتلزمات الوقايـة على أهالي 

رأيه.  المخيـم، بحسـب 
وقـال لعنب بلدي إن "السـكان متروكون 
المختصـة  والجهـات  حالهـم،  على 
والمسـؤولة عـن متابعة الموضـوع لم تكن 
دور  أن  إلى  مشيراً  المسـؤولية"،  بقـدر 
المنظمات التـي زارت المخيـم اقتصر على 
التوجيـه وحمالت التوعيـة، على عكس 
احتياجـات المخيـم إلى المـواد الطبية من 
كمامـات ومعقمات، في ظـل عـدم قدرة 

النـاس على شرائها. 
غيـاب  ظـل  في  تمـوت  تعمـل  لم  "إذا 
قـدور،  قـال  والمعاشـات"،  الرواتـب 
مضيفًـا أن الأوضـاع الاقتصادية لسـكان 
العيـش  لقمـة  عـن  وبحثهـم  المخيـم، 
يمنعهـم مـن الالتـزام في منازلهـم، فهم 
بحاجـة إلى العمـل لتأمين حاجياتهـم.

الصحيـة  الرعايـة  دائـرة  رئيـس  لكـن 
إدلـب”،  صحـة  “مديريـة  في  الأوليـة 
أنـس دغيـم، أشـار إلى إمكانيـة ارتـداء 
السـكان الكمامات "بشرائها مـن القطاع 
بشـكل  منزليًـا  صنعهـا  أو  الخـاص" 
في  صنعهـا  آليـة  تعلـم  بعـد  مجـاني، 
الثمـن  تكـون رخيصـة  وبذلـك  المنـزل، 

شـخص. لأي  ومتاحـة 

"كارثة إنسانية"
يتخوف المسـؤولون عـن القطـاع الطبي 
في المدينـة من وقـوع "كارثة" إنسـانية 
وتدهـور على مسـتوى القطاع، بسـبب 
عـدم قدرتـه على اسـتيعاب المصابين 
في حـال وقوع انفجـار وانتشـار سريع 
للجائحة في مخيمات الشمال السـوري. 
الطبيـب أنـس دغيـم لفـت إلى "خطـر" 
انتشـار الفيروس في المخيمات، وذلـك 
بسـبب اكتظاظها بالسـكان، حيث يسكن 
فيهـا حـوالي ثلث سـكان مناطق شمال 
طبيعـة  إلى  بالإضافـة  سـوريا،  غـربي 
السـكن فيهـا التـي تمنـع السـكان مـن 

العـزل المنـزلي أو التباعـد الاجتماعـي. 
مدير فريق “منسـقو اسـتجابة سوريا”، 
محمـد حالج، أكـد لعنـب بلـدي وجود 
"مشـكلة" في المخيمات، حيـث لا يفصل 
بين الخيمـة وجارتهـا أكثر مـن متر 
واحـد، بينما تتوجـه المطالبات لسـكان 
ليكـون  الاجتماعـي،  بالتباعـد  المخيـم 
بين الفـرد والآخـر مسـافة متر أو متر 
مسـتحيل"،  الأمـر  "وهـذا  ونصـف، 

بحسـب تعبيره. 
أمـا بالنسـبة لارتـداء الكمامـات، فقـال 
حالج إن سـعر الكمامـة الواحـدة ألـف 
ليرة سـورية أو ليرتـان تركيتـان )الليرة 
سـورية(،  ليرة   289 تسـاوي  التركيـة 
متسـائلً كيـف يمكـن للفـرد أن يؤمّـن 
فقـط،  لنفسـه  يومـي  بشـكل  كمامـة 
وأجرتـه اليوميـة لا تتجـاوز ثلاثـة آلاف 

ليرة تركيـة.  
المؤقتـة”  السـورية  “الحكومـة  وكانـت 
اتخـذت مجموعـة مـن التدابير الوقائية 
للحـد مـن انتشـار الجائحـة، مـع ازدياد 
أعداد الإصابات المسـجلة في شمال غربي 
سـوريا، منهـا فـرض ارتـداء الكمامـات 
الطبيـة تحـت طائلـة المخالفـة، على أن 
مجانـًا  الكمامـات  تأمين  على  تعمـل 
وعلى دفعـات، بحسـب بيان صـادر في 

13 مـن آب الحـالي.
المنظمات  توزيـع  أن  يـرى  حالج 
والجمعيـات الكمامـات الطبيـة أو وجود 
اسـتجابة تغطـي الحاجـة يجعـل فرض 
الكمامـات  ارتـداء  المؤقتـة"  "الحكومـة 
تحـت طائلـة المخالفـة منطقيًـا، لكن هذا 

الأمـر غير متوفـر حاليًـا، ويوجـد في 
مناطق شمال غربي سـوريا مـا يقارب 
أربعـة ملايين نسـمة، يحتاجـون يوميًا 
كحـد أدنى إلى مليـون كمامـة، لذلك لن 
يلتـزم أحـد بارتدائهـا، بحسـب قولـه. 
ويـرى مديـر فريـق "الدفـاع المـدني" 
في إدلـب، مصطفـى الحـاج، أن نسـبة 
بالإجـراءات  المخيمات  سـكان  التـزام 
ويحتـاج  جـدًا"،  "ضئيلـة  الوقائيـة 
الأمـر منهـم إلى وعي أكثر والتـزام أكبر 

بالإجـراءات.
أهـالي  تحميـل  يمكـن  لا  إنـه  وقـال 
المخيمات العـبء كاماًل، بسـبب الفقـر 
يومهـم  قـوت  سـوى  امتلاكهـم  وعـدم 
والخيـام التي يعيشـون فيهـا، ولا يمكن 
إلقـاء اللوم على أي شـخص إن كان يقيم 
في المخيمات أو خارجهـا، إذ إن الدخـل 
وسـط  جـدًا  منخفـض  للأفـراد  المـادي 
ارتفاع أسـعار مـواد التعقيـم والكمامات 
ومسـتلزمات الحماية وانقطاعها، مشيراً 
إلى وجـوب إلقـاء اللـوم على الجهـات 
الجمعيـات  مـن  الأرض  على  الفاعلـة 

الإنسـانية.  والمنظمات 
انفوغراف عن الأسعار

الرعايـة  دائـرة  رئيـس  تحـدث  بينما 
صحـة  “مديريـة  في  الأوليـة  الصحيـة 
مشـاريع  عـن  دغيـم،  أنـس  إدلـب”، 
أرُسـلت لعـدة منظمات لتأمين الكمامات 
الطبيـة،  وذلـك لدعم مخيمات النازحين 
بشـكل خـاص، والنـاس والمراجعين في 
بشـكل  الطبيـة  والمنشـآت  المستشـفيات 
إلى  أرُسـل  مشروع  إلى  إضافـة  عـام، 
"الأمـم المتحـدة" لتزويـد عمـوم النـاس 
في مناطـق الشمال السـوري بالكمامات 

الطبيـة. 
ويلقي دغيـم اللوم على سـكان المخيمات 
عنـد عـدم التزامهـم بإجـراءات الوقاية، 
عـام  بشـكل  المواطنين  التـزام  وعـدم 
بهـا، وعـدم قناعتهـم وأخذهـم الجائحة 

وخطرهـا على محمـل الجد. 
الصحـة في "الحكومـة  وسـجلت وزارة 
السـورية المؤقتـة" 59 إصابـة بفيروس 
غـربي  شمال  مناطـق  في  "كورونـا" 
سـوريا، وأعلنـت عن شـفاء 46 شـخصًا 

مـن المصابين ووفـاة شـخص.

من المُلام؟

"كورونا" يصل إلى المخيمات رغم التحذيرات.. 

فريق الدفاع المدني السوري يقوم بإجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" في مخيمات بلدة دابق شمال حلب - 12 من تموز 2020 )عنب بلدي / عبد السلام مجعان( 

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة )OCHA( - آب 2020 
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فعاليات ومبادرات

السويداء- ريان الأطرش  

"تسـلمتُ 20 كيلوغرامًا من مـادة القمح 
وستسـاعدني  التطوعـي،  الفريـق  مـن 
كما  أسرتي،  إطعـام  في  الكميـة  هـذه 
وفرّت علي مبالـغ لا أسـتطيع تحملها"، 
مسـتعار(  )اسـم  الهـادي  محمـد  قـال 
لعنـب بلـدي، وهو أحـد المسـتفيدين من 
في  انطلقـت  التـي  قمـح"  "مـد  حملـة 

شـهبا بالسـويداء منـذ أسـبوعين. 
محمـد الهـادي لفـت إلى أن سـعر كيلـو 
يفـوق  المحليـة  الأسـواق  في  القمـح 
الــ500 ليرة سـورية، بينما يبلغ سـعر 
كيلو البرغـل 1200 ليرة سـورية، وأبدى 
امتنانـه للحملة وشـكره للقائمين عليها.

ومنـذ حـوالي أسـبوعين، بـدأت صـور 
القمـح بالانتشـار على صفحـات محلية 
والأمـل  التفـاؤل  لتـزرع  السـويداء  في 
في عيـون أهـالي المحافظـة، التي تشـهد 
وضعًا معيشـيًا سـيئاً حالها كحـال بقية 
لارتفـاع  نظـراً  السـورية،  المحافظـات 
أسـعار جميع المـواد المباعة في الأسـواق 

المحليـة.
وانطلقـت حملة "مـد قمـح" في منطقة 
شـهبا شمالي السـويداء، وضمّت فريقًا 
تطوعيـًا مـن أبناء المنطقـة، بالإضافة إلى 
مغتربين من أبنـاء المحافظـة موجودين 

دول. عدّة  في 

فريق للتوزيع المجاني 
في  والتعبئـة  التوزيـع  عـن  المسـؤول 
الخطيـب،  سـامر  التطوعـي،  الفريـق 
قـال  شـهبا،  منطقـة  أبنـاء  مـن  وهـو 
لعنـب بلـدي، "في ظل الوضـع المعيشي 

السـيئ الـذي تعيشـه المحافظة، سـيلجأ 
المواطـن إلى حلـول قليلـة التكلفـة على 
أمـل انفراج الوضـع الراهـن، فهناك مواد 
أساسـية يعتمـد عليها المواطنـون هنا في 
السـويداء في طعامهـم كمادة القمـح".

فريقًـا  "شـكّلنا  الخطيـب،  وأضـاف 
تطوعيًـا لتوزيـع مادة القمـح مجاناً على 
الأهـالي في منطقـة شـهبا، كما وضعنا 
آليـة للعمـل، وشُـكّل فريـق يقـوم بوزن 
وتعبئـة القمـح ضمـن أكيـاس يـزن كل 
منهـا خمسـة كيلوغرامـات، بينما تسـلم 
فريـق آخر توزيـع الأكياس على العوائل 
على  تحـوي  قوائـم  ضمـن  الموجـودة 
أسماء قابلـة للزيـادة، وهنـاك شريحـة 
كبيرة مـن الأهـالي تسـاعدنا في عملية 

التوزيـع".
قـال  الموزعـة  القمـح  كميـات  وعـن 
الخطيب، "حتـى الآن وزعّنا مـادة القمح 
على أربع مراحـل لــ381 أسرة، وبلغت 
الكميـة الموزعة لـكل أسرة )مـد قمح( أي 
كيلوغرامًـا وسـتوزع المـادة على رجال 
الإطفـاء وعمال النظافـة البالـغ عددهم 
الحملـة  أن  موضحًـا  شـخصًا"،   53
مسـتمرة حتـى نفـاد الكميـة، ومتجددة 

بتوفرهـا مـن المتبرعين. 

الفريق لا يقبل التبرعات النقدية
عـن  بلـدي  لعنـب  الخطيـب  تحـدّث 
"العديـد  قائاًل،  القمـح،  مـادة  تأمين 
مـن المغتربين مـن أبنـاء المحافظـة في 
وقطـر  والنمسـا  كالإمـارات  دول  عـدة 
عمان  وسـلطنة  وبلجيـكا  والسـعودية 
معنـا  تواصلـوا  وفلسـطين  والدنمـارك 

للتبرع".

التبرعـات  يقبـل  لا  الفريـق  أن  وأوضـح 
النقديـة، فالمبلغ يحوّل مـن المتبرع إلى أهله 
في المحافظـة الذين يشترون مـادة القمح 
ويرسـلونها إلى الفريق في منطقة شـهبا.

وذكـر أن أعضاء في الفريـق تبرعوا بكمية 
من مـادة القمح بشرائها مـن التجار الذين 

باعوهـا بدورهم بسـعر رمـزي رغبة منهم 
بالإسـهام في إنجاح الحملة.

وأضـاف الخطيـب أنـه إلى الآن لم يواجه 
الفريـق أي صعوبات. 

الأشـهر  في  شـهدت  السـويداء  وكانـت 
الماضية حرائـق كبيرة مجهولة الأسـباب، 

التهمت مسـاحات واسـعة من المحاصيل 
الزراعيـة، كالقمـح والشـعير بالإضافـة 
والحراجيـة،  المثمـرة  الأشـجار  إلى 
مـن  مجموعـات  إثرهـا  على  وشُـكّلت 
في  الأراضي  لحراسـة  المحافظـة  أبنـاء 

المحافظـة. عمـوم 

"مد قمح".. 

حملة لتوزيع "الذهب الأصفر" بالمجان في السويداء
حملة "مد قمح" في شهبا بالسويداء )المسؤول عن الحملة ياسر الخطيب(

المصدر: برنامج الغذاء العالمي - تموز 2020
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إبراهيم العلوش

خرج قرار المحكمة الدولية الخاصة 
باغتيال رفيق الحريري في لبنان 

بنتيجة مثيرة للاستغراب، فقد تعامت 
المحكمة عن الفاعلين الحقيقيين، 
واتهمت عنصراً صغيراً من "حزب 

الله" هو سليم عياش، لقد خرجت 
المحكمة بحكم كلّف اللبنانيين مليار 

دولار و15 سنة من الانتظار، بعد 
تحقيقات ميليس الاستعراضية.

قرأ السوريون تحقيقات ميليس حول 
التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 

2005، وذُهل الجميع بمدى خبرة 
المحقق والفريق المساند له من خبراء، 

ومن مخابر شرعية، ووصلت الدقة 
في تشخيص قطعة من سِن وجدت 

لأحد المشتبه بهم في الموقع، إلى 
درجة قال التقرير فيها إن صاحب 

السن، حسب التحاليل، قد عاش أول 
20 سنة من عمره في منطقة ريفية، 

وانتقل بعدها للعيش في منطقة 
مدينية مكتظة وملوثة!

واشتهر ميليس حينها بسرعة 

التحرك، وبفيض من قوائم المتهمين 
الذين كان يعتقد الجميع بضلوعهم 
من ضباط مخابرات كرستم غزالة، 

وغازي كنعان، وجامع جامع، 
بالإضافة إلى قوائم من المخابرات 

اللبنانية المتعاملة مع نظام الأسد، 
وكذلك قادة "حزب الله" الذين كان 

الجميع متيقنين بأنهم المنفذ المباشر 
للإرادة الإيرانية المتمثلة بسحق كل 

معارض لوجودها وللوجود السوري 
في لبنان.

وقد لاقت تلك التقارير إعجابًا شديدًا 
من قِبل المعارضين السوريين، وكانت 

استعراضات النظام تبدو خجولة 
أمام شعبية تقارير ميليس، ما اضطر 

النظام إلى تقديم مداخلات إعلامية 
مثل مقابلة هسام هسام التي 

أثارت سخرية الجميع بسبب سوء 
التلفيق، وتهافت الأدلة التي أشار 

إليها بتبرئة النظام السوري، وانتقل 
النظام إلى تصعيد إعلامي أعلى 

بإطلاق أغانٍ لعلي الديك عن ميليس 
وتقريره، ومثّلت مديرية المسارح 

والموسيقى مسرحية ضد ميليس، عدا 
عن التقارير الممجوجة التي امتلأت 
بها صحف وإذاعات وتلفزيونات 

النظام.
استعرض  الشاكلة،  وعلى نفس 

الدبلوماسية  كفاءاته  ديمستورا 
السوريين  الدولية، ووعد  وعلاقاته 

بأن مؤتمر "جنيف" للسالم سيكون 
السورية،  للمأساة  الخلاص  خشبة 
المدنية  للمنظمات  مؤتمرات  وعقد 

وللنسـاء، وأصر على تمثيل الجميع 

كما قال، وكان دقيقًا إلى درجة 
أن مندوبي المخابرات لبسوا ثياب 

الضحايا وانضموا إلى استعراضات 
ديمستورا التي تمخضت بشكل فعلي 

وعلني عن الاعتراف ببشار الأسد، 
وإمكانية إعادة ترشيحه وبحماية 

القوانين الدولية التي تحرسها 
روسيا وأمريكا، اللتان تنتقيان منها 

ما يوافق مصالحهما وخرائطهما 
المستقبلية.

في الحالة الأولى، انسحب النظام 
من لبنان بعد عملية اغتيال الحريري 
2005، وتحت ضغط الشعب اللبناني 

الذي سئم من إرهاب المخابرات 
السورية ومن طرقها الوحشية 

في التعامل معه، ومع المسؤولين 
اللبنانيين، الذين يتم استدعاؤهم إلى 
عنجر، وإلى دمشق، كمتهمين، ويتم 

ابتزازهم بشكل فج ومهين للكرامة.
وفي نفس الوقت، قام النظام 

بتصفية كل أعوانه الذين تم التطرق 
إلى أسمائهم في تقارير المحقق 

ميليس، وصاروا ينتحرون مثل غازي 
كنعان، أو يموتون بشكل غامض 

مثل رستم غزالة، وجامع جامع، رغم 
كل الخدمات الكبيرة التي قدموها 

للنظام ولعائلة الأسد. حتى خرجت 
قائمة الاتهامات الأخيرة خالية من أي 

اسم من أسماء الضالعين من أعوان 
وضباط المخابرات السورية.

في الحالة الثانية، وبنفس المنهج 
وخلال سنوات انعقاد مؤتمر 

"جنيف" للسلام، تساقط كثير من 
ضباط النظام الضالعين في جرائم 

قتل وتعذيب السوريين، وفي جرائم 
التدمير للمدن السورية وتهجير 

أهلها، إذ سرعان ما تسمع بموت هذا 
الضابط الكبير بحادث سيارة على 
طريق الشام وهو قادم من حمص 
أو من اللاذقية أو ذاهب إليهما، أو 

موت ضابط آخر بالجلطة، او باغتيال 
غامض برع النظام بتنفيذه واتهام 
المعارضة السورية به، فضباط مثل 

عصام زهر الدين، وآصف شوكت، 
و ضباط مذبحة الكيماوي في 

الغوطة، وضباط مجزرة حي 
القصور في دير الزور، وغيرهم 

العشرات ممن تم تثبيت أسمائهم 
مـن قبل الجهات المعارضة، ومن قبل 
الجهـات الدولية كضالعين في جرائم 

الإنسانية.  ضد 
ولعل إقالة اللواء جميل حسـن، 

الجوية، عام  المخابرات  رئيس 
2019، الذي حقق أرقامًا قياسية 

بالقتـل تحت التعذيب، بالإضافة إلى 
رعايتـه تصنيع البراميل المتفجرة، 

هي خطوة البداية للوصول إلى 
المصير المحتوم لكل أعوان النظام 
الضالعني بجرائم كبيرة، وينتظر 

والمعارضون(  )المؤيدون  السوريون 
المؤكدة  شبه  تصفيته  مسرحية 

المستجد"  سواء بفيروس "كورنا 
)كوفيد- 19(، أو بالانتحار بعدة 

رصاصات مثل غازي كنعان أو 
محمود الزعبي، أو بتسـليمه إلى 

الجهـات الدولية كمتهم وحيد مقابل 
تبرئة ألـوف الضالعين بجرائم القتل 

والتدمير ضد السوريين. وكان 

جميل حسن صرح أكثر من مرة 
بأنه مسـتعد لقتل مليون سوري 

والذهـاب بعدها إلى المحكمة الدولية 
لقضاء تقاعده هناك في أحد فنادق 
هولندا، أو في أحد سجونها الفاخرة، 

فداء للسيد الرئيس ودفاعًا عن 
منظومة القمع التي ترأّسها.

خرج النظام السوري بريئًا من 
تهمة قتل رئيس الوزراء اللبناني 

رفيق الحريري، وبنص قانوني 
صادر عن المحكمة الدولية، في 18 

من آب الحالي، فهل سيخرج هذا 
النظام بريئًا من دم السوريين مقابل 

تقديم متهم واحد أو عدة متهمين 
من ضباطه، بشرط مشاركة بشار 

الأسد في صياغة الدستور السوري 
الجديد والاعتراف ببراءة بشار الأسد 

ومنظومته القمعية، وإعادة ترشيحه 
حتى يحين تسليم سوريا لمنظومة 
القمع القادمة، التي سيديرها أحد 

أولاد الأسد، في مسعى لتثبيت سوريا 
كمملكة أسدية يخضع الناس فيها 

لمشيئة هذا النظام بعقد إذعان تدعمه 
القوانين الدولية التي تدير مؤتمر 

"جنيف".
خلال الأيام المقبلة قد يُعقد مؤتمر 
"جنيف" للسلام في سوريا، فهل 

سيكون هذا المؤتمر مجرد استكمال 
لرؤية ديمستورا، ومجرد أداة دولية 

لإعادة تأهيل نظام الأسد بعد كل 
الجرائم التي ارتكبها؟

بكل أسف، هذا ما يشعر به معظم 
السوريين بعد قرار المحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان، الذي كان مخيبًا للآمال!

أسامة آغي

لا يزال صدى تصريح الجنرال التركي 
سنان يايلا، قائد الجيش الثاني 

سابقًا، يحيل إلى إجابة محددة، 
بشأن الوجود العسكري التركي في 

إدلب والشمال عمومًا، إذ قال في 
شباط الماضي: "إن القوات الخاصة 

التركية الموجودة في سوريا حاليًا 
هي قوات عسكرية، وليست قوات 

مراقبة، وهدفها تنفيذ سوتشي 
بالقوة، ويتم التحرك حسب 

احتياجات الميدان".
هذا التصريح يفسّ دخول سبع 
قوافل عسكرية من معبر "كفر 

لوسين"، في 17 من آب الحالي، 
ويبدو أنها لن تكون القوافل الأخيرة 

التي ستدخل الأراضي السورية 
نحو عمق محافظة إدلب. كما أنه 

يوضح أن حجم القوات التركية 
الموجودة على الأرض السورية ليس 
للاستعراض العسكري، بل لردع أي 
محاولة يقامر بها النظام السوري، 

من أجل تعديل موازين القوى 
لمصلحته؟

بالمقابل، لا يزال النظام السوري 
وحليفه الإيراني يعملان على حشد 

القوات لاقتحام إدلب، مستندين إلى 
تأييد روسي غير معلن، ولكن ملامح 

هذا التأييد تظهر من خلال الغارات 
الروسية على هذه المنطقة.

الأتراك الذين حشدوا كل هذه القوات، 
التي يقول عنها مراقبون إنها بلغت 

قرابة 20 ألف جندي، مع حشدٍ هائلٍ 
من السلاح الثقيل المتطور، وسندٍ 

خلفي عند الحدود هي قوات الجيش 
التركي الثاني، هم لم يحشدوها 

لتثبيت نقاط المراقبة المتفق عليها 
فحسب، بل لمنع قوات النظام من 

محاولة مهاجمة هذه المنطقة، 
والتأثير على الأمن القومي للدولة 

التركية، وكذلك لدرء أي محاولة 
للتغيير الديموغرافي يريد النظام 

السوري القيام بها.
ولعلنا لا نغُفل تصريحات جيمس 

جيفري الأخيرة، التي قال فيها: 
"موسكو هي السبب الرئيس في 

بقاء نظام الأسد حتى الآن"، وألمح 
كذلك إلى عدم جديتها في إيجاد حل 

سياسي شامل في سوريا.
تصريحات جيفري تحدثت أيضًا عن 
تنسيق عالٍ في الملف السوري ككل، 

وملف إدلب بشكل خاص.
أمام هذه التصريحات والحشود، هل 

نستطيع القول إن النظام السوري 
ذاهب إلى حرب في إدلب؟ وما 

القدرات التي تؤهله لربحها؟ وهل 
الروس سيدخلون هذه الحرب؟ وما 

دوافعهم فيها إن فعلوا ذلك؟
النظام السوري، إن حاول دخول 

حرب إدلب ضد "الجيش الوطني" 
والقوات التركية هناك، فهو سيدخل 

مغامرة عسكرية، تدفعه إليها 

شروطه السياسية والاقتصادية 
والوضع العام في مناطقه. هذه 
الشروط تكشف عن العجز الذي 

يخوض في وحله حتى أذنيه، فهو 
)أي النظام السوري( يعيش فاقة 

اقتصادية قد تقود حاضنته في أي 
ظرف مقبل إلى الثورة ضده، كذلك 

تزداد أنشطة العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية ضغطًا على عنقه، لإجباره 
على مغادرة موقعه السياسي السابق، 

هذا الموقع المتمثل بحلفه مع إيران 
واستراتيجيتها في المنطقة.

مغامرة النظام السوري، وبتشجيع 
من حلفائه الإيرانيين، إن قام بها في 
إدلب ضد "الجيش الوطني" وفصائل 

المعارضة عمومًا، وضد الوجود 
العسكري التركي، فهو عمليًا يكون 
قد خرق علنًا اتفاق "سوتشي" بين 
الرئيسين أردوغان وبوتين، الذي تمّ 

التوصل إليه في آذار الماضي، ويكون 
قد صار أسيراً لحالة حرب، لا يستطيع 
ضمان انتصاره فيها، لا سيما أنه جربّ 

ذلك في حرب إدلب الأخيرة.
ولكن النظام الذي يعيش في ظل 

كل الضغوطات، لا يبدو أنه مستعد 
للذهاب إلى العملية السلمية في 

جنيف بصورة إيجابية، فهو لا يزال 
يعتمد على الدور الروسي الحامي 

له، والمعطلّ للجهود الدولية، لتنفيذ 
محتوى القرار الصادر عن مجلس 

الأمن رقم 2254 لعام 2015.
إن النظام الذي بنى كل حربه على 

الشعب السوري، رافضًا تقديم 
تنازلات جوهرية تتعلق ببنية نظام 
حكمه الاستبدادي، لا يزال يحلم أن 
يحقق انتصارات تسمح له بإعادة 

تجديد نفسه بعد حرب مدمرة، 
فحاجته إلى الحرب تتعلق بوضعه 
المأزوم اقتصادياً وسياسيًا، وحتى 

عسكريًا. 
حلم النظام هذا، لا يزال يجد تبريرًا 
له في الدور الروسي المخادع، هذا 

الدور يدّعي القبول بعملية الانتقال 
السياسي وفق القرار 2254، ويقوم 

بتعطيل إجراءات تنفيذه، عبر 
التسويف، واختلاق حجج ومطالب 

ثانوية من أجل طمس المطلب الرئيس 
في الصراع وحلّه، بكسب الوقت 

والمراهنة عليه، لعلّ تغيرات تحدث 
في عواصم القرار الدولية تسمح 

للروس بتنفيذ أجندتهم وفق مسار 
"أستانة" "وسوتشي"، حسب 

تفسيرهم لهذين المسارين.
ولهذا، يبدو حديث جيمس جيفري، 

المبعوث الأمريكي لملف الصراع 
السوري، واضحًا في اتهامه للروس 

بأنهم هم من أبقى نظام الأسد 
قائماً حتى الآن، وهو حديث يكشف 

عن عدم توافق أمريكي- روسي 
ناجز ونهائي على فرض مسار الحل 

السياسي للصراع السوري.
لكنّ الروس يدركون أنهم لن 

يستطيعوا لي ذراع تركيا في إدلب، 
فالأتراك الذين حشدوا كل هذه 

القوات في الشمال السوري، لن 
يغادروا الأرض السورية قبل أن يتم 

تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالحل السياسي في هذا البلد، ولهذا 

يبدو الدور الروسي في استهداف 
مناطق إدلب ليس أكثر من محاولات 

إرسال رسائل قرأها الأتراك بصورة 
صحيحة، وجوابهم عليها كان عبر 

تعميق وتكثيف وجودهم العسكري 
في الشمال السوري.

الدرس الذي تعلمه الروس في 
حربهم ضد إدلب، في شباط الماضي، 
لم يغـب عن بالهم، بل هم على يقين 
أن الأتراك لن يسمحوا للنظام برمي 
ما يعانيه من أزمات خطيرة تخص 

وجوده على حدودهم، وهذا ما يفسّ 
تصريحات الجنرال سنان يايلا، التي 

قال فيها إن القوات التركية في سوريا 
ليست قوات مراقبة، وهذا يعني أنها 

قوات حرب، حيث ذكر "إذا تدخل 
الجيش الثاني فالهدف سيكون حلب".

وبالتالي فالروس، الذين يلوحون 
عبر النظام بحرب على إدلب، يعرفون 

أنها خاسرة، ولذلك هم لا يريدون 
بصورة جدية هذه الحرب، وإنما 

يريدون كسب وقت إضافي لحليفهم 
النظام، بانتظار الاستحقاقات 
السياسية الكبرى لملف الصراع 
السوري، لعلهم يحصلون على 

امتيازات أوسع مما يعُرض عليهم 
أمريكيًا.

إن إقدام النظام السوري على 
الحرب في إدلب، ومراهنته على 

دور روسي فيها، ربما سيقربّ من 
نهايته السياسية، فلا أحد يستطيع 

التكهن بنتائج هذا الحرب المفصلية، 
التي قد تطيح بكل إنجازات الروس، 
التي حققوها خلال سنوات تدخلهم 

العسكري المباشر في الصراع 
السوري منذ قرابة خمسة أعوام.

فهل يفعلها النظام، وتكون نهاية 
وجوده السياسي عند أسوار إدلب؟ 

ربما يحدث ذلك، فمن قامر ببلد إلى 
النهاية، لن تضيره مقامرته الأخيرة.  

رأي وتحليل

من تقرير ميليس إلى مبادئ ديمستورا

إدلب.. 
هل يسقط النظام السوري عند أسوارها
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من يتحكم بقطاع المحروقات 
فــــــي الـــــشـمال الـــســوري
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"وتد".. 
المتحكمة بقطاع 

المحروقات في إدلب 
 ،2018 الثـاني  كانـون  في  "وتـد"  شركـة  أُسسـت 
والمحطـات  الغـاز  هـي:  أقسـام  عـدة  إلى  وتنقسـم 

والأسـواق. 
المنـزلي  الغـاز  أسـطوانات  لتعبئـة  معماًل  أسسـت 
وتوزيعـه عرب مندوبني ونقـاط، وأسسـت أسـواق 

المعارضـة.  مناطـق  في  متفرقـة  محروقـات 
منحـت الشركـة تراخيـص لمحطـات الوقـود القديمة 

والجديدة. 
وأسسـت سـوقًا لاسـتيراد المحروقـات مـن منطقـة 
والمحطـات  المؤسسـات  على  وتوزيعهـا  عفريـن، 
وإدراجهـا ضمـن آليـة التوزيـع، بعد نشـاط عمليات 
اسـتيراد المحروقـات المكررة والمسـتوردة مـن عفرين 

)القادمـة مـن شرق الفـرات(. 
مـن  أكرث  فيهـا  يوجـد  مسـاهمة  شركـة  و"وتـد" 
تاجـر، حصلـت على ترخيـص من حكومـة "الإنقاذ" 

تجاري.  سـجل  ولهـا 
في  المحروقـات  تجـارة  باحتـكار  الشركـة  وتتُهـم 
تنظيـم عمليـات  أهدافهـا  إن  قالـت  أنهـا  إلا  إدلـب، 
دخولهـا،  اسـتمرارية  وتنظيـم  المحروقـات،  تجـارة 
الأزمـات.  لوقـت  محـدد  مخـزون  على  والحفـاظ 

أنتجتـه  وثائقـي  فيلـم  عرب  الشركـة،  وانتقـدت 
عمليـات  قبـل  المحروقـات  تجـارة  حالـة  مؤخـرًا، 
"التنظيـم"، إذ كان التجـار يسـتغلون الأهـالي بخلط 

الأسـعار.  ورفـع  والغـش  المـواد 
وكانـت تنترش نقـاط البيـع و"البسـطات"، وتأخـذ 
الـدور الـكلي في بيـع المحروقـات، ولم يكـن هنـاك 
الغـرض،  لهـذا  المخصصـة  الوقـود  لمحطـات  دور 

حسـب روايـة الشركـة. 
ولم تكـن هنـاك برامـج تنظيميـة أو سـعة تخزينيـة 
أوعـدادات مـن الممكـن ضبطهـا، مـع وجـود تفاوت 
قـرب  نتيجـة  وأخـرى  منطقـة  بني  الأسـعار  في 

العشـوائية. المحروقـات  المناطـق مـن أسـواق 
وبذلـك تعترب "وتد" أنهـا أنهـت الفـوضى التجارية 

التـي كانت سـائدة في الشمال. 
لكـن القيادي السـابق في "تحرير الشـام"، المعروف 
بـ"أبـو العبـد أشـداء"، انتقـد، عرب إصـدار أسماه 
 ،2019 أيلـول  في  صـدر  السـفينة"  تغـرق  لا  "كي 
حرص الأعمال التجاريـة برشكات تتبـع لـ"تحرير 
الشـام" ضيقـت على الأهـالي، منهـا "وتـد" التـي 
حرمـان  إلى  المحروقـات  لسـوق  احتكارهـا  أدى 
عرشات الآلاف مـن الأهالي مـن أعمالهـم في قطاع 

المحروقـات. 

ترتبـط أسـعار المحروقـات في 
شمالي سـوريا بشركـة تركية 

مـوردة لهـا، تحدد الأسـعار. 
المعارضـة  مناطـق  وتسـتورد 
كافـة النفـط مـن تركيـا عرب 
سـواء  فقـط،  واحـدة  شركـة 
مـا  بحسـب  حلـب،  أو  إدلـب 
المكتـب  مديـر  بـه  تحـدث 
"وتـد"  شركـة  في  الإعلامـي 
الأحمد،  صفـوان  للمحروقـات، 
التـي  الرشكات  أبـرز  وهـي 
تسـتورد المحروقات في الشمال 
محطـات  وصاحـب  السـوري، 
البـاب  في  المنترشة  "السالم" 
واعـزاز بريـف حلـب الشمالي 

الـدك.  اللـه  عبـد  والشرقـي، 
المحروقـات  شـحنات  رحلـة 
الداخلـة إلى الأراضي السـورية 
تبدأ مـن الموانـئ التركيـة، حيث 

تصل الشـحنات التي يسـتوردها 
أولً إلى مينـاء  الـدك  اللـه  عبـد 
تركيـا،  جنـوبي  "مرسني" 
وتعرب بطريقـة "ترانزيت" إلى 
إلى  متجهـة  الرتكي  الداخـل 

المعابـر مـع سـوريا. 
محطـات  صاحـب  وأوضـح 
"السالم"، أن للشركـة التركيـة 
)تجـارًا  مندوبني  المـوردة 
الحصري  المـورد  أتـراكًا(، وهي 
للمحروقـات إلى سـوريا، وفي 
السـوري  التاجـر  أراد  حـال 
يتوجـه  محروقـات،  اسـتيراد 
الشركـة،  منـدوبي  أحـد  إلى 
خمسـة  قـدره  تأمينًـا  ويدفـع 
طـن  كل  على  دولارات 
الـذي  للمنـدوب،  محروقـات 
إلى  بـدوره  الشـحنات  يحـول 

سـوريا.  في  التاجـر 

والرشكات  المحطـات  وتتسـلم 
الجمـرك  مـن  السـورية 
الرتكي )الدابـو( على النقاط 
تركيـا،  جهـة  مـن  الحدوديـة 
وخالل مـرور الشـحنات على 
المعابـر مـن الجانـب السـوري 
الشـحنات  صاحـب  يدفـع 
وتدخـل  )جمـركًا(،  رسـومًا 
الأراضي  إلى  المحروقـات 
محتويـات  وتفـرغ  السـورية، 

المحطـات. في  الصهاريـج 
وبهـذه الآليـة، لا علاقـة للدولة 
في  رسـمي،  بشـكل  التركيـة، 
قضية تحديد الأسـعار، حسـب 

عبـد اللـه الدك. 
أمـا شركـة "وتد"، التي تنشـط 
شـحناتها  فتنقـل  إدلـب،  في 
على مراحـل، حيـث تصـل إلى 
الهـوى"، وتبـدل  معرب "بـاب 

الجانـب  على  الصهاريـج 
الرتكي مـن المعرب بصهاريـج 
تفـرز  ثـم  "وتـد"،  مـن 
على  قبلهـا  مـن  الصهاريـج 
إدلـب،  في  المنترشة  المحطـات 

الأحمـد.  صفـوان  حسـب 
التأكـد  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
التركيـة  الشركـة  هويـة  مـن 
المـوردة، لكـن شركتـي "وتـد" 
اللتني تنشـطان في  و"كاف"، 
إدلـب، تحفظتـا على اسـمها.

مـع  التواصـل  خالل  ومـن 
أصحـاب  مـن  مصـادر،  عـدة 
توصلـت  وتجـار،  محطـات 
عنـب بلـدي إلى اسـم الشركـة 
أنهـا لم تجـد  إلا   ،"MT" وهـو
أو  معلومـات تفصيليـة عنهـا، 
أي معلومـات خالل بحثها عن 
تركيـا.  في  للشركـة  وجـود  أي 

عشرات الشاحنات )الصهاريج( تتوافد يوميًا من تركيا عبر المعابر الحدودية مع سوريا، محملة بأطنان من المحروقات، تجد 

طريقها إلى شركات مسؤولة عن التوزيع أو إلى محطات المحروقات مباشرة، في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا. 

كما تجد صهاريج المحروقات طريقًا آخر تتسلل عبره من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( إلى شمالي سوريا، 

لتتغذى المنطقة، التي يسكنها 4.1 مليون شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة، من موردين أساسيين، بينما لا تملك أي موارد 

نفطية.

تدخل المحروقات الأوروبية، التي تشمل المازوت والبنزين الأوروبيين والغاز المنزلي، عبر المعابر على الحدود السورية- التركية، 

أما المحروقات المكررة بدائيًا بأنواعها والفيول للأغراض الصناعية فتدخل من مناطق "قسد" إلى مناطق سيطرة المعارضة.

وتتفاوت أسعار المحروقات بين حين وآخر، وسط غياب لرقابة "الحكومة المؤقتة" في مناطق نفوذها بأرياف حلب، تقابله 

محاولات من حكومة "الإنقاذ" في مناطق إدلب وريف حلب الغربي لضبط الأمر عبر شركات مرخصة. 

تناقش عنب بلدي في هذا الملف كيف تحدد أسعار المحروقات ومن المسؤول عن استيرادها، ومن ينظم هذا القطاع 

الشائك، بمقابلة إداريين في المعابر، وحكومات الأمر الواقع، وباحثين اقتصاديين متخصصين.

حصريًا..
شركة تركية تزود

الشمال بالمحروقات

)AFP( 2020 رجل يدفع بالليرة التركية في محطة محروقات في جنديرس بريف حلب - 10 كانون الثاني

المصدر: رصد عنب بلدي لنشرات شركة "وتد" اليومية
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في  المحروقـات  مسـتوردو  يدفـع 
الشـحنات  أسـعار  سـوريا  شمالي 
تسـعّر  بينما  الأمرييك،  بالـدولار 
التركيـة،  بالليرة  المحطـات  ضمـن 
صغيرة  فئـات  توفـر  عـدم  بسـبب 
الـدولار، وبالتـالي فـإن أسـعار  مـن 
سـعر  لتبـدلات  تخضـع  المحروقـات 
صرف  أسـعار  وتبـدل  عالميًـا،  النفـط 
الليرة التركيـة، حسـب مديـر المكتـب 
الإعلامـي في "وتد"، صفـوان الأحمد. 
كما تحـدد أسـعار المحروقات حسـب 
خطـة العمل التسـويقية لـكل شركة، 
والمنافسـة بني الرشكات التـي تعمل 
في هـذا المجال، حسـب حديـث مكتب 
"كاف"  شركـة  في  العامـة  العلاقـات 

للمحروقـات بإدلـب، لعنـب بلدي.
وتعـد "الإتـاوات" التـي تفُـرض على 
داخـل  المحروقـات  نقـل  شـحنات 
المناطـق الخاضعة لسـيطرة المعارضة، 
مـن  القادمـة  الشـحنات  سـيما  لا 
مناطـق "قسـد"، التـي تصـل أحيانـًا 
إلى 700 دولار على السـيارة لمصلحة 
الفصيـل المسـيطر، مـن المشـاكل التي 
ترفـع الأسـعار، حسـبما تحـدث بـه 
تـركاوي  خالـد  الاقتصـادي  الباحـث 

لعنـب بلـدي. 
"الإنقـاذ"  حكومتـا  واعتمـدت 
التركيـة  الليرة  على  و"المؤقتـة" 
حزيـران  منـذ  التـداول،  عمليـات  في 
المـاضي، نتيجـة تفاوت أسـعار صرف 
الدولار أمـام الليرة السـورية، وارتفاع 
ليرة   3000 ليتجـاوز  الرصف  سـعر 
مقابـل الدولار الواحـد، مطلع حزيران 
المـاضي، ثـم عـادت الليرة للتحسـن 
والاسـتقرار عنـد 2000 ليرة تقريبًـا. 
أمـام  الـدولار  صرف  سـعر  أن  إلا 
الليرة التركيـة لم يكـن ثابتًـا أيضًـا، 
إذ انخفضـت قيمتهـا، في 18 مـن آب 
إلى  الرصف  سـعر  ليصـل  الحـالي، 
الواحـد،  الـدولار  مقابـل  ليرة   7.37
بينما كان في 1 مـن الشـهر نفسـه، 
6.95 ليرة مقابـل الـدولار الواحد، ما 
أدى إلى رفـع أسـعار المحروقـات في 

السـوري. الداخـل 
العالمـي،  النفـط  سـعر  يلعـب  كما 
الـذي انخفـض إلى أدنى مسـتوياته، 
في نيسـان الماضي، بتسـجيله 11.57 
دولار للبرميـل الخام، ليعاود التحسـن 

 17 في   ،43.12 إلى  ويصـل  تدريجيًـا 
مـن آب الحـالي.

وحصلـت "وتد" مـن الشركـة التركية 
على تخفيضـات لأسـعار المحروقات 
انخفـاض  خالل  اسـتوردتها  التـي 
أسـعار النفـط، في نيسـان المـاضي، 
النفـط  برميـل  سـعر  ووصـول 
الأمرييك إلى أقـل مـن صفـر دولار 

تاريخـه.  في  مـرة  لأول 
بــ61.9  البنزيـن  برميـل  اشرتت  إذ 
دولار، وبرميـل المـازوت بــ44 دولارًا، 
دولار،  بــ2.2  المنـزلي  الغـاز  وجـرة 

الأحمـد. صفـوان  حسـب 

من يضبط الأسعار؟
لـدى  المسـتقرة  الأحـوال  في 
المنظومـات الدوليـة التـي توفـر دعمً 
إدارة  مسـؤولية  تكـون  للمحروقـات، 
قطـاع المحروقـات داخـل الدولـة بيـد 
للمحروقـات".  عامـة  "مؤسسسـة 
وما زالت مؤسسـة توزيـع المحروقات 
)سـادكوب(، التابعة لحكومـة النظام 
القطـاع  إدارة  تعمـل على  السـوري، 
تنقـل  حيـث  سـيطرته،  مناطـق  في 
والمواقـع  المصـافي  مـن  المحروقـات 
النفطيـة وتوزعها على مجموعة من 
المراكـز، وفق جـداول وخطـط معينة، 
وبالتـالي  مدعـوم،  بسـعر  وتوفرهـا 
تكـون قـد حرصت البيـع فقـط عـن 
طريقهـا، وتجرب المحطات على سـعر 
مدعـوم تحـدده، بحسـب مـا تحـدث 
بـه الباحـث الاقتصادي خالـد تركاوي 

بلدي.  لعنـب 
وفي الـدول التـي لا يوجد فيهـا نظام 
يسـتورد  أن  تاجـر  لأي  يمكـن  دعـم، 
بأسـعار محددة،  المحروقـات ويبيعها 
التجـار  لجميـع  السماح  بمعنـى 
أسـعار في  منافسـة  بالبيـع، وخلـق 

السـوق.
الشمال  في  التنافـس  هـذا  لكـن 
السـوري محصور في جهـات محددة، 
وبذلـك لا تخلق منافسـة واسـعة تؤثر 

على الأسـعار لمصلحـة المسـتهلك.
مـن  فيهـا  يعيـش  مـن  معظـم  ولأن 
الأمـم  تقديـرات  )بحسـب  الفقـراء 
المتحـدة يعيـش %83 مـن السـوريين 
تحـت خـط الفقـر(، ولا يوجـد دعـم 
للمحروقـات، يفُرتض أن يرتك الأمر 

بالسـعر  منافسـة  لخلـق  للتجـار، 
لمسـاعدة السـكان، بحسـب تـركاوي، 
الجهـة المسـيطرة  إذا لم ترغـب  لكـن 
بمسـاعدة السـكان فيجـري البيع عن 

فقـط. طريقهـا 
وفي حـال أردنـا تنظيـم هـذه العملية 
يجـب تحييـد القطـاع، وضبطـه بيـد 
إدارة مركزيـة، وهـذا ينطبـق على كل 
القطاعـات وليـس المحروقـات فقـط، 

حسـب الباحـث خالد تـركاوي. 
"الرشق"  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
الشـارع،  سـعد  النفـط  ومهنـدس 
في  أنـه  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  حالـة 
المعارضـة، مـن الضروري تقسـيمها 
إلى منطقتني، الأولى إدلـب والأرياف 
على  تسـيطر  التـي  بهـا،  المحيطـة 
شركـة  فيهـا  والغـاز  النفـط  سـوق 
"وتـد"، والثانيـة بقيـة المناطـق التي 
إدارة  تتـولى  معينـة  جهـة  توجـد  لا 

فيهـا.  المحروقـات 
ضبـط عمليـة البيـع ناتج عـن عملية 
ضبـط السـوق، والمحروقـات منتجات 
العـام، سـواء  مسـتوردة بمفهومهـا 
المسـتوردة مـن تركيـا أو القادمـة من 
مناطـق "قسـد"، أي إن أسـعار هـذه 
المـواد معروفـة، وبالتالي فـإن عملية 
يسـمى  مـا  وفـق  مبرمجـة  البيـع 
"منظومة السـوق"، بحسـب الشارع.

برميـل  كان  إذا  المثـال،  وعلى سـبيل 
البنزيـن يـأتي مـن منطقة المنشـأ في 
ألـف ليرة  الفـرات بسـعر 100  شرق 
ربحًـا  التاجـر  ويتقـاضى  سـورية، 
قدره عرشة آلاف أو 20 ألفًـا، فبذلك لا 

يوجـد هامـش كبير للتلاعـب.
إدلـب وأريافهـا توجـد  وفي منطقـة 
شركـة "وتـد"، التي تـوزع المحروقات 
نقـاط  على  الأولى  بطريقتني، 
أو  الكازيـات(  أو  )المحطـات  معتمـدة 
مـا شـابه ذلـك، أو في أماكـن توزيـع 

خاصـة بهـا. 
وتصـدر "وتـد" تقريبًـا بشـكل يومي 
نرشة أسـعار، وهـذه عمليـة ضبـط 
بـإدارة  أشـبه  والعمليـة  كبيرة، 
سـيطرة  مناطـق  في  المحروقـات 
النظام السـوري، حيث يسـعّر البنزين 
السـعر  بنفـس  دمشـق  ريـف  في 
شمال  في  القامشيل  منطقـة  في 

شرقـي سـوريا )رغم التجـاوزات غير 
الشـارع.  سـعد  حسـب  الرسـمية(، 
وهـو مـا يؤكـده مسـؤول العلاقـات 
والمـوارد  الاقتصـاد  وزارة  في  العامـة 
بحكومـة "الإنقـاذ" )المسـيطرة على 
إدلـب وتنسـق مـع "وتـد"(، محمـد 
المحروقـات  إن  قـال  الـذي  دعبـول، 
تحقـق  معينـة  آليـة  "وفـق  تسـعّر 
المنتـج  وجـودة  للمسـتهلك  حمايـة 
واسـتمرار توفـر المشـتقات النفطيـة 
ويجـري  الاقتصاديـة".  للفعاليـات 

ذلـك بإلـزام الرشكات المرخصـة لـدى 
للمشـتقات  بمخـزون  "الإنقـاذ" 
النفطية يكفـي الفعاليـات والخدمات 
الأساسـية مـن مستشـفيات وأفـران 
انقطـاع  حـال  في  وكهربـاء،  وميـاه 

المحروقـات. تزويـد 
لـدى  المرخصـة  الرشكات  وتلتـزم 
"الإنقـاذ" بآليـة تسـعير تصـدر عنها 
أسـعار دوريـة، في حـال تغير سـعر 
الرصف أو ازدياد أو انخفاض في سـعر 
المحروقـات من المصدر، حسـب دعبول. 

عوامل تحدد أسعار المحروقات

)AFP( 2020 رجل يدفع بالليرة التركية في محطة محروقات في جنديرس بريف حلب - 10 كانون الثاني

 )GPPI( المصدر: المعهد العالمي للسياسة العامة

توجد شركتان في إدلب حصلتا 
على ترخيص للعمل في مجال 

المحروقات، "وتد" و"كاف"، ولكن 
لكل شركة حصة سوقية، وتعتمد 

هذه الحصة على المنافسة في 
الأسعار والانتشار.

أُسست "وتد" عام 2018، وكانت 
تعد المستورد الحصري للمحروقات 

في مناطق سيطرة حكومة 
"الإنقاذ"، ومن خلفها "هيئة تحرير 

الشام".
بينما أُسست "كاف" عام 2018، 

وتقول إنها تعمل على الوصول 
إلى المستهلك بشكل مباشر عن 

طريق إنشاء محطات ومراكز تابعة 
للشركة.

المصدر: حكومة الإنقاذ
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الأذرع  إحـدى  "وتـد"  شركـة  تعترب 

الاقتصاديـة لـ"هيئـة تحرير الشـام"، 

قطـاع  على  للسـيطرة  وأداتهـا 

المحروقـات والتحكـم بـه، بمـا يحقـق 

بحسـب  لهـا،  الاقتصاديـة  المكاسـب 

الاقتصـادي  الباحـث  بـه  تحـدث  مـا 

في مركـز "عمـران للدراسـات" محمد 
اللـه.  العبـد 

منـذ  الشركـة  لنشـاط  والمراقـب 

أن  واضـح  بشـكل  يـدرك  تأسيسـها، 

هـذا  تسـلّم  مـن  الأسـاسي  هدفهـا 

القطـاع ليـس خدمـة المصلحـة العامة 

بقـدر مـا هـو أداة لاسـتغلال القطـاع 
مصالحهـا. لخدمـة 

وذلـك على عكـس مـا يشـاع مـن أن 

قطـاع  على  الإشراف  الشركـة  هـدف 

تلعبـه  ومـا  وتنظيمـه،  المحروقـات 

مـن  غيرهـا  يشـمل  "وتـد"  شركـة 

التـي  لـ"الهيئـة"  التابعـة  الكيانـات 

تعمـل بشـكل مسـتقل عـن الـوزارات 

ذات الصلـة لـدى حكومـة "الإنقـاذ"، 

اللـه.  العبـد  محمـد  الباحـث  حسـب 

بينما يـرى الباحـث سـعد الشـارع أن 

"هيئـة  تمويـل  في  تسـهم  لا  "وتـد" 

لا  إذ  كبير،  بشـكل  الشـام"  تحريـر 

جماعـة  تمويـل  الشركـة  تسـتطيع 

كبيرة كـ"تحريـر الشـام" أو حكومة 
"الإنقـاذ". 

وبـرر الباحث ذلك بوجود سـعر مدعوم 

المشـتقات  لبعـض  "وتـد"  قبـل  مـن 

القـول  النفطيـة، وأضـاف "نسـتطيع 

الاقتصاديـة  الأذرع  إحـدى  )وتـد(  إن 

لـ)تحرير الشـام(، أما مدى الاسـتفادة 

بحـث  إلى  فيحتـاج  منهـا،  الماليـة 

مطـول حـول رأس مال الشركـة وكمية 
تبيعهـا". التـي  المحروقـات 

"المؤقتة" لا تحصل على إيرادات.. 
"الإنقاذ" تحصر التراخيص

هل تدعم "وتد" 
فصيل "تحرير الشام"

محل لبيع المحروقات في الباب - 22 آب 2020 )عنب بلدي(

المصدر: إدارة معبر باب السلامة

لا يسـهم القطـاع النفطي بـأي عائدات 
مالية على "الحكومـة المؤقتـة"، التي 
تديـر ريـف حلـب، وليسـت لديهـا أي 
اسـتثمارات في هذا القطـاع، لكنها تعد 
دراسـة لاعتماد الاسـتيراد عـن طريق 
بسـعر  المحروقـات  وبيـع  الحكومـة، 

مناسـب خاصـة للفلاحني.
تصـل  لم  الملـف،  هـذا  إعـداد  وحتـى 
نتيجـة،  أي  إلى  المؤقتـة"  "الحكومـة 
بحسـب ما تحـدث بـه وزيـر الاقتصاد 
في "الحكومـة المؤقتـة"، عبـد الحكيم 

المرصي، لعنـب بلـدي. 
تتوفـر  أن  التـي يجـب  الأسـس  ومـن 
وزارة  وجـود  النفـط،  قطـاع  لإدارة 

القطـاع.  هـذا  بـإدراة  معنيـة 
تشـكيل  مـن  الأولى  الـدورة  وفي 
"الحكومـة المؤقتة" كانـت توجد وزارة 
للطاقـة، لكـن في الـدورات اللاحقة لم 
تفُتـح حقيبـة لهذه الـوزارة، والسـبب 
سـيطرة  مناطـق  أن  لذلـك  الأسـاسي 
المعارضـة لا توجـد فيها منابـع للنفط 
والغـاز، وبالتـالي لا توجـد حاجـة لأن 
الباحـث  حسـب  وزارة،  هنـاك  يكـون 

سـعد الشـارع. 
وناشـطون  مواطنـون  وطالـب 
المحروقـات،  لقطـاع  إدارة  باسـتحداث 
أشـبه بـ"مؤسسـة الحبوب" التي تدار 
من قبـل "الحكومـة المؤقتـة"، ولكنها 

كامـل.  بشـكل  مسـتقلة 
إذ تتـولى "مؤسسـة الحبـوب" عملية 
وطحنهـا  وبيعهـا  الحبـوب  شراء 
والأفـران،  المطاحـن  على  وتوزيعهـا 
لكـن يبـدو أنـه بسـبب حالـة الفوضى 
الكبيرة التـي تشـهدها المنطقة عكفت 

الحكومـات عـن ذلـك.
بينما تعـد وزارة الاقتصـاد والموارد في 
حكومـة "الإنقاذ" المسـؤولة عـن إدارة 
الرشكات  ومتابعـة عمـل  المحروقـات 
والمحطـات المرخصـة لديهـا، في إدلـب 

وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغربي.
وتوجـد شركتـان مرخصتان لاسـتيراد 
المحروقـات في مناطـق نفـوذ حكومة 
ريـف  مـن  وأجـزاء  )إدلـب  "الإنقـاذ" 
حلـب الغـربي( هما "وتـد" و"كاف"، 
توزيـع  على  منهما  كل  تعمـل  إذ 
المحروقـات عـى منافـذ البيع، بحسـب 
ما تحدث به مسـؤول العلاقـات العامة 
في وزارة الاقتصـاد والمـوارد بحكومـة 
"الإنقـاذ"، محمد دعبـول، لعنب بلدي. 

مناطـق  في  شركـة  أي  ولترخيـص 
على  الحصـول  يجـب  "الإنقـاذ"، 
الشركـة  تملـك  وأن  تجـاري،  سـجل 
مقـرًا ومسـتودعات للتخزيـن وحجـم 
مخـزون معينًـا، وتحصـل الشركة على 
الرخصـة وتبـاشر بعملهـا في مجـال 
إذن  بموجـب  المحروقـات  اسـتيراد 

دعبـول.  حسـب  اسـتيراد، 
وتخضـع المحروقـات لعمليـات فحص 
في معرب "بـاب الهـوى"، للتأكـد مـن 
المطلوبـة،  للمواصفـات  مطابقتهـا 
طريـق  عنـد  الأسـواق  ضمـن  وأيضًـا 
دوريـات التمويـن، التـي تراقـب جودة 
الغـش  حـالات  وتضبـط  المنتجـات، 
والخلـط والتلاعـب بالأسـعار وغيرها، 

حسـب دعبـول. 
المحروقـات  اسـتيراد  حجـم  ويختلـف 
في مناطـق سـيطرة المعارضـة حسـب 
الفصـل،  وبحسـب  والطلـب،  العـرض 
ففـي فصـل الشـتاء يـزداد الطلب على 
المحروقات، وكذلك في مواسـم سـقاية 

المحاصيـل الزراعيـة.
و"كاف"  "وتـد"  شركتـا  وتدفـع 
المرخصتـان في إدلب ضرائـب لحكومة 
الترخيـص  لعقـود  وفقًـا  "الإنقـاذ"، 

الجهتني.  بني  المبرمـة 
في  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  وتنسـق 
ومنـذ  "وتـد"،  شركـة  مـع  "الإنقـاذ" 
شـهر أعلـن المجلـس عـن اجتماعـات 
دوريـة بني الطرفني، لسـببين: الأول 
زيـادة نشـاط الشركـة لتأمني حاجـة 
أن  خاصـة  المحروقـات،  مـن  المنطقـة 
هـذه التجـارة تتأثـر بشـكل كبير جدًا 

العسـكرية.  بالعمليـات 
وخلال عمليـة "نبع السالم" في شرق 
الفـرات، التـي أطلقهـا الجيـش التركي 
مدعومًـا بـ"الجيـش الوطنـي"، في 9 
مـن تشريـن الأول 2019، ضد "وحدات 
)الكرديـة(، قطعـت  الشـعب"  حمايـة 
تصـل  التـي  الصهاريـج  على  الطـرق 
شرق الفـرات مـع أرياف حلب، وسـبب 
وتضاعفـت  بالمحروقـات،  شـحًا  ذلـك 

والمـازوت.  البنزين  أسـعار 
الشـارع  سـعد  الباحـث  يرجـح  ولا 
مشرتكة  إدارة  إلى  الوصـول  إمكانيـة 
يتعلـق  الأمـر  لأن  المناطـق،  لهـذه 
بالمعابـر الداخليـة، التـي تحصـل أيضًا 
قوافـل  مـرور  لـدى  "إتـاوات"  على 
على  بالفائـدة  وتعـود  المحروقـات، 

العسـكرية. الفصائـل 
الشـارع،  بحسـب  المسـؤولية،  لكـن 
تقـع على عاتـق الحكومتني )الإنقاذ 
والمؤقتـة(، ويجـب عليهما أن يتوليـا 
القطـاع، لأنـه يمـس  إدارة  مسـؤولية 
الحيـاة اليوميـة للمواطن، وهو أشـبه 
بسـعر ربطـة الخبـز، فارتفاع أسـعار 
المحروقـات حتمً سـيؤثر على ارتفاع 

أسـعار السـلع والنقليـات.
وأشـار الباحث إلى تـوارد معلومات تفيد 
بـأن "وتـد" حاولـت منـذ عـدة أشـهر 
أن تسـيطر على أسـواق أريـاف حلـب، 
أي مناطـق عمليـات "غصـن الزيتـون" 
)منطقة عفريـن( و"درع الفرات" )بقية 
مناطـق ريـف حلـب الشمالي(، لكـن 

يبـدو أن محاولتهـا لم تنجـح.

غياب الحوكمة أثر على إدارة القطاع 
بني  تمايـزاً  هنـاك  إن  القـول  يمكـن 
الجهـات "الحوكمية" بمناطق الشمال 
السـوري، في كل مـن محافظـة إدلب، 
التـي توجـد فيهـا حكومـة "الإنقاذ"، 
ومنطقـة  حلـب  وريـف  عفريـن  وفي 
عمليـات "نبع السالم" )شمالي الرقة 
المجالـس  تتـولى  التـي  والحسـكة(، 
المحليـة فيهـا إدارة هـذه المناطـق، مـع 
وجـود رمـزي لـ"الحكومـة المؤقتـة"، 
الباحـث في مركـز  قالـه  بحسـب مـا 
"عمـران للدراسـات" محمد العبـد الله، 

بلدي.  لعنـب 
وكان للتمايـز بني مناطـق المعارضـة 
مـن حيـث الجهـات "الحوكميـة" أثـر 
سـلبي على إدارة ملـف المحروقات، من 
جهـة عـدم وجـود سياسـات موحـدة 
لضمان توفر المـادة وعـدم انقطاعها، 
التهريـب  عمليـات  مـن  والحـد 
والاحتـكار بين هـذه المناطـق والمناطق 
المجـاورة لهـا، مـا لـه أثـر كبير على 
عدم اسـتقرار أسـعار هذه المـادة خلال 

الماضيـة.  السـنوات 
أثـر  الاسـتقرار  عـدم  فـإن  وبالتـالي، 
بشـكل كبير على الحيـاة الاقتصادية، 
على  السـلبية  بتداعياتـه  وأرخـى 

القطاعـات.  مختلـف 

مشاكل تقابلها حلول 
تتلخـص المشـكلات التي تواجـه قطاع 
ضبـط  على  القـدرة  بعـدم  النفـط، 
عمليـات التهريـب وعمليـات الاحتكار، 

وجـود  وعـدم  بالأسـعار،  والتلاعـب 
كيـان موحـد في هـذه المناطـق معني 
بتقدير حجـم الطلب، وتأمني المخزون 
الاسرتاتيجي الـكافي مـن هـذه المادة 
في  المفاجـئ  الانقطـاع  عـدم  بهـدف 

الأسـواق. 
ويـرى الباحث محمد العبـد الله ضرورة 
قطـاع  لإدارة  متكاملـة  خطـة  وضـع 
المحروقـات عرب الجهـات "الحوكمية" 
في مناطـق المعارضـة، ووجود تنسـيق 
الخطـة،  نجـاح  لضمان  بينهـا  كافٍ 
والعمل على ديمومة تدفـق النقود إلى 
هـذه المناطق بالتعـاون والتنسـيق مع 

الداعمة.  الدوليـة  الجهـات 
التوسـع  العمـل على محاولـة  كذلـك 
الرشكات  مـع  عقـود  إبـرام  في 
النفطيـة  المشـتقات  لتوريـد  الخاصـة 
عرب الأراضي التركيـة، بحيـث يضبـط 
المعابـر  عرب  المحروقـات  اسـتيراد 
جانـب  إلى  تركيـا،  مـع  الحدوديـة 
محاولـة اعتماد آليـات لتوزيـع هـذه 
يتناسـب  بمـا  المناطـق  ضمـن  المـادة 
للاسـتهلاك  الفعليـة  والاحتياجـات 
بالتعـاون  والإنتاجـي،  الفـردي 
والتنسـيق مـع الأجهـزة الأمنيـة داخل 

المعارضـة.  مناطـق 
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عنب بلدي - زينب مصري

مـع اقتراب افتتاح المـدارس وبـدء العام 
الـدراسي الجديـد -2020 2021 مطلـع 
أيلـول المقبـل، يجد السـوريون أنفسـهم 
أسـعار  بين  عادلـة  غير  مواجهـة  في 
المدرسـية  والتجهيـزات  المسـتلزمات 
الواجـب عليهـم شراؤهـا لأبنائهـم، بينما 
لا تـكاد مداخيلهـم الشـهرية أو رواتبهم 
وسـط  الأساسـية،  الاحتياجـات  تسـد 
التضخـم وارتفـاع الأسـعار الحاصل في 

سـوريا.
ليرة  ألـف   67 يبلـغ  شـهري  براتـب 
سـورية، أي مـا يعادل تقريبًـا 31 دولارًا 
أمريكيًـا )الدولار الأمريكي يقابل 2120 
منـدو  مـازن  يحـاول  سـورية(،  ليرة 
تأمين معيشـته مـع عائلتـه المكونة من 

زوجته وأطفاله الخمسـة، لقـاء عمله في 
أحـد المصانـع في بلـدة حسـياء جنوبي 

حمص. مدينـة 

الجوع أم الدراسة؟
لم يسـتطع مـازن إيجـاد عمـل إضـافي 
التـي  المصاريـف  تأمين  مـن  ليتمكـن 
موسـم  تزامـن  حين  في  اجتمعـت 
الصيفيـة  الغذائيـة  المـؤن  تحضير 
لفصـل الشـتاء المقبـل مع موعـد افتتاح 

المـدارس.
يضـع  بـأن  نهائيًـا  قـراراً  مـازن  اتخـذ 
التكاليـف المدرسـية المترتبـة عليـه لقـاء 
سـلم  آخـر  المدرسـة  إلى  أبنائـه  إرسـال 
أولوياتـه، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي، 
لأنـه يـرى أن "برد الشـتاء والجوع أصعب 
مـن عـدم ذهـاب الأطفـال إلى المدرسـة".

وتحـاول ناهد قاجـو المنحدرة مـن قرية 
الفرحانيـة شمالي مدينة حمـص، وهي 
أم لثلاثـة أطفال، حسـاب تكاليف تجهيز 
إذ  المدرسـية،  باللـوازم  الثلاثـة  أطفالهـا 
يرتـاد طفالن منهـم المدرسـة الابتدائية، 
المدرسـة  الأكبر  الأخ  يرتـاد  حين  في 

الإعدادية. 
ثلاثـة  إلى  منهـم  واحـد  كل  ويحتـاج 
دفاتـر كحد أدنى مـع أقلام وقرطاسـية، 
وهـم بحاجـة إلى حقائـب جديـدة لتلف 
للتكاليـف  حقائبهـم، وبحسـاب سريـع 
تجـد ناهـد أنهـا بحاجـة إلى 150 ألـف 
ليرة سـورية على الأقـل لتتمكـن مـن 

إرسـال أبنائهـا إلى المدرسـة. 
وقالـت ناهد لعنـب بلـدي إن التجهيزات 
المدرسـية أصبحـت مكلفـة جدًا، فسـعر 
دفتر من 70 صفحـة من النوع الوسـط 

يبلـغ 700 ليرة سـورية، ويبلـغ سـعر 
الحقيبـة المدرسـية 14 ألـف ليرة، بينما 
"أرخص" قلم سـعره 200 ليرة سـورية، 
والبنطال والسترة بــ20 ألفًـا، ما يعني 
أن كل طفـل يحتـاج تقريبًـا إلى 50 ألف 

ليرة سـورية ليذهب إلى المدرسـة.

قرطاسية بالتقسيط
ارتفعـت أسـعار القرطاسـية في مناطق 
سـيطرة النظـام السـوري بنسـبة تصل 
 ،2019 عـام  أسـعار  عـن   400% إلى 
وكحـل "لتخفيـف الأعبـاء الماديـة على 
المواطنين"، أعلنت “المؤسسـة السـورية 
للتجـارة”، في 17 مـن آب الحـالي، بـدء 
والحقائـب  والألبسـة  القرطاسـية  بيـع 
المدرسـية بالتقسـيط، بقيمـة 100 ألـف 
ليرة سـورية، للعاملين في مؤسسـات 

الدولـة، مـن دون فوائـد.
السـورية  "المؤسسـة  مديـر  وأكـد 
تصريـح  في  نجـم،  أحمـد  للتجـارة"، 
 18 في  المحليـة،  “الوطـن”  لصحيفـة  
مـن آب الحـالي، أن بيع اللوازم المدرسـية 
في  للعاملين  مخصـص  بالتقسـيط 
العـام فقـط، بمناسـبة حلـول  القطـاع 
العـام الـدراسي الجديـد -2020 2021، 
عـن  الماديـة  الأعبـاء  “لتخفيـف  وذلـك 
الدخـل  ذوي  سـيما  ولا  المواطنين، 
المحـدود”، لكنـه لا يشـمل العاملين في 
القطـاع الخاص “لعدم وجـود إمكانية".

وينطبـق البيع بالتقسـيط على كل عامل 
في الدولـة يحصل على بيـان براتبه من 
المحاسـب في المؤسسـة التـي يعمـل بها، 
وهـو يكفلـه سـواء كان مثبتـًا أو بعقـد 
أو بـأي صيغـة تعاقـد أخـرى، على أن 
يجـري دفـع قيمة اللـوازم المدرسـية عن 
طريـق المحاسـب في كل مؤسسـة، الذي 
يقوم بـدوره بتحويل قيمتها إلى حسـاب 

للتجارة". السـورية  “المؤسسـة 
المؤسسـة  أسـعار  أن  نجـم  وأضـاف 
في  سـعرها  وبنصـف  "منافسـة" 
الأسـواق، إذ تقـل بنسـب تبـدأ بــ30% 

المنتجـات،  لبعـض   50% إلى  وتصـل 
مشيراً إلى حاجتهـم إلى وقـت لمعرفـة 
مؤشر الإقبـال على المنتجـات، إذ لا تزال 
يتزايـد  والإقبـال  بدايتهـا  في  المبيعـات 

تدريجـي.  بشـكل 
وبدأ اسـتقبال طلبـات البيع بالتقسـيط 
للـوازم المدرسـية اعتبارًا مـن 18 من آب 
الحـالي، إلا أن ردود فعـل على القـرار 
انعكسـت في تعليقـات مسـتخدمين عبر 
بـوك"  "فيـس  في  المؤسسـة  صفحـة 
تظهـر أن المنتجـات غير متوفـرة حتى 

المقبل.  أيلـول  بدايـة 
شـمول  عـدم  مسـتخدمون  واسـتنكر 
بالقـرار،  الخـاص  القطـاع  موظفـي 
القـرار  على  القـدسي  هبـة  وعلقّـت 
متسـائلة: "مـاذا يفعـل غير الموظـف، 
موظفـون؟"  السـوريين  جميـع  وهـل 
بينما تسـاءلت المسـتخدمة أريـج يونس 
شـمول  إمكانيـة  عـن  تعليقهـا  في 
المتقاعديـن  العـام  القطـاع  موظفـي 

بالقـرار. 
السـوري  النظـام  حكومـة  وكانـت 
أكـدت ضرورة عـدم التشـدد في اللباس 
الجديـد،  الـدراسي  للعـام  المـدرسي 
والاكتفاء بأساسـيات العمليـة التعليمية، 
المواطنين  لأوضـاع  مراعـاة  وذلـك 
مـا  بحسـب  والاقتصاديـة،  المعيشـية 
ذكرتـه وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 

الحـالي.  آب  مـن   9 في  )ناسـا(، 
حكومـة  في  التربيـة  وزيـر  وكان 
النظـام السـوري، عماد العـزب، نفـى 
تأجيـل افتتاح المـدارس للعـام الدراسي 
الجديـد بعد أنبـاء انتشرت على وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، بسـبب فيروس 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد”  “كورونـا 
صحيًـا  بروتوكـولً  الـوزارة  وأصـدرت 
للعـودة إلى المـدارس، بعدمـا أصـدرت، 
في 12 مـن آب الحـالي، تعليمات القيد 
الثانـوي  الأول  الصـف  في  والقبـول 
للعـام  الرسـمية  الثانويـة  للمـدارس 

الجديـد.  الـدراسي 

التكلفة تصل إلى مئة ألف..

سوريون لا يجدون نقودًا لتجهيز أبنائهم للمدرسة

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  118322 
  ليرة تركية  مبيع 296 شراء 287 دولار أمريكي  مبيع 2170 شراء 2120	

الذهب 18  101479

 يورو   مبيع 2561 شراء 2497

القرطاسية في بلدة دابق - 15 أيلول 2019 )عنب بلدي(
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صورة معدلة 

السياسـية  الحيـاة  السـوري على  النظـام  سـيطر 
في سـوريا بعـد انقالب الرئيـس السـابق، حافـظ 
الأسـد، على رفـاق دربـه مـن البعثيين في عـام 
1970، وتسـلمه مقاليـد الحكـم بشـكل كامـل في 
عـام 1971، وإنشـائه "الجبهـة الوطنيـة التقدمية" 
في عـام 1972، التـي ضمـت عـددًا مـن الأحـزاب 
السـورية في ذلـك الوقـت، قبل أن تتوسـع في وقت 
لاحـق، مع صعود بشـار الأسـد في عـام 2000 إلى 
كـرسي الحكـم، مـا حـوّل الأحـزاب السياسـية إلى 
أسماء مجـردة مـن أي فعـل حقيقـي في المعارضة، 
في  حقيقـي  بشـكل  والمشـاركة  السـلطة،  وتـداول 

الحيـاة السياسـية السـورية.

الثقة معدومة.. لماذا ابتعد الشباب عن الأحزاب 
السياسية؟

"لا أملـك أي ثقـة بالأحـزاب السياسـية السـورية"، 
هـذه الجملة التي قالتهـا العضو السـابق في الحزب 
"الشـيوعي السـوري- جناح قاسـيون" فرح بيازيد، 
لعنـب بلـدي، تعكـس فكرة موجـودة لـدى شريحة 
واسـعة مـن الشـباب السـوري سـواء في داخـل أو 

سـوريا. خارج 
وتـرى فرح، التـي انتمت إلى الحـزب في عام 2005، 
أن حريـة التعبير لم تكن غائبة لدى حـزب "البعث" 
فقـط أو النظـام السـوري، بـل امتـدت إلى عدد من 
الأحـزاب السياسـية الأخـرى، كالحزب "الشـيوعي" 

أو الحـزب "القومي السـوري الاجتماعي".
وانضم الحـزب "الشـيوعي السـوري" إلى "الجبهة 
 ،1972 عـام  إنشـائها  منـذ  التقدميـة"  الوطنيـة 
بجناحيـه )جنـاح خالـد بكـداش وجنـاح يوسـف 
فيصـل(، بينما حصـل الحزب "القومـي" على صفة 

مراقـب في عـام 2001.
مـن جهتـه، قـال العضـو في الحـزب "الديمقراطي 
الاجتماعـي" الألمـاني سـامر فهـد، لعنب بلـدي، إنه 
المشـاركة في أحـزاب سـورية  أو  الانتماء  لا يريـد 

لأنهـا "غير قـادرة على جـذب الشـباب"، خاصـة 
السياسـية  الطبقـة  مـن  باليـأس  شـعورهم  مـع 
عمومًـا، واعتبـار الأحزاب "مـرآة وانعكاسًـا للعائلية 
السياسـية والمال السـياسي وليس انعكاسًـا للشباب، 
الـذي ثار لأجـل الحريـة والعدالة الاجتماعيـة ودولة 

رأيه. بحسـب  القانـون"، 

ولا يبـدو أن عـدم الثقـة لـدى شريحـة واسـعة من 
الشـباب السـوري هو السـبب الوحيد لابتعادهم عن 

الانتماء إلى الأحزاب السياسـية السـورية.
ألمانيـا  الحمـوي، شـاب سـوري مقيـم في  محمـد 
رشـح نفسـه لانتخابات رديفـة للانتخابـات البلدية، 
مخصصـة لانتخـاب مجلـس استشـاري للمجلـس 
البلـدي بشـأن الهجـرة والاندمـاج، قال لعنـب بلدي 
إنـه "لم يصـل إلى الأحـزاب والتشـكيلات السـورية 

أيضًا". إليـه  ولم تصـل 
وأوضـح محمد، وهـو مهنـدس إلكترون مـن مدينة 
داريـا في ريـف دمشـق )31 عامًا(، أنـه في مرحلة 
مـن المراحـل فقـد القـدرة على التمييـز والتفريـق 
مـن كثرة الهيئـات والمؤسسـات والتشـكيلات التي 
ظهرت بعـد الثورة السـورية، وبالتـالي لم يعد يملك 

أي فضـول للاطالع عليهـا، بحسـب تعبيره.
السـوري لم يمـارس  الشـباب  أغلبيـة  أن  وأضـاف 
السياسـة أصلً ليعـزف عنها في وقـت لاحق، ووفق 
رأيـه، فالواقـع يفرض نفسـه عبر الانشـغال بلقمة 
العيـش التي تعد أهـم من إعطاء الـرأي في موضوع 
ما، خاصـة أن السياسـة تمارس في حال الاسـتقرار 
لا الحـرب، وأن المشـاركة في الثـورة "صُنفـت خطأ 

على أنها ممارسـة للسياسـة".
"الديمقراطـي  الحـزب  عضـو  اعتبر  بينما 
الشـباب  أن  فهـد،  سـامر  الألمـاني  الاجتماعـي" 
السـوري يبتعد بشـكل عام عن المشـاركة السياسـية 
لأسـباب خارجـة عـن إرادتـه ونتيجـة "الإمالءات 
الغربيـة على السياسـيين والعسـكريين المتحكمين 

سـوريا". في  والعسـكري  السـياسي  بالوضـع 
كما أن الـدول المؤثرة في الملف السـياسي لم تسـهم 
في  السـوري  للشـباب  ممثلـة  مجموعـة  بإنشـاء 

المؤتمـرات الدوليـة، بحسـب رأيـه.

اهتزازات عميقة في بنية تفكير الشباب
مـن جهته، قـال الدكتور السـوري في علـم الاجتماع 
طالل مصطفـى، لعنـب بلـدي، إن التغيرات التـي 
أصابـت سـوريا بعـد الثـورة، ثـم الحـرب واللجوء، 
المسـتويات  على  عميقـة  "اهتـزازات  إلى  أدت 
الشـباب  تفكير  بنيـة  والسياسـية في  الاجتماعيـة 
السـوري، وهـو ما أثـر بالرضورة على اتجاهاتهم 

وتصوراتهـم للواقـع الحـالي والمسـتقبلي لسـوريا. 
لذلـك وجدوا في الأحـزاب الجديدة معارضـة للنظام 
في الشـكل، ولكن في الممارسـة السياسية تعد تماهيًا 
مع ممارسـات النظام السـوري وحـزب البعث، لذلك 

وجـد الشـباب نفسـه بعيـدًا عنها".
أمـا الباحـث السـياسي حسـن النيفـي فيرى، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن هناك "حالـة جفاء" بين 
السياسـة والمجتمـع السـوري، ناتجـة عـن أن العمل 
السـياسي نفسـه لم يكن متاحًا في ظل حكم الأسـد، 
لدرجـة التحريـم الـذي يـؤدي بصاحبـه إلى نتائـج 

. خيمة و
وبالتـالي، كان لهذا التحريم أو "التجريم" السـياسي 
السـوري  المواطـن  انكفـاء  في  ليـس  البالـغ  أثـره 
تعزيـز  في  بـل  فحسـب،  السياسـة  ممارسـة  عـن 
التشـوّهات الفكريـة والنفسـية لمفهوم السياسـة في 

أيضًا. الجمعـي  اللاوعـي 
الإحجـام  أن  إلى  هـذه  برؤيتـه  النيفـي  واسـتند 
والحـذر الشـديد من التعاطـي السـياسي، باعتباره 
مبعـث خطـر شـديد التداعيـات، مـا زال قائماً على 
الرغـم مـن زوال أسـبابه في كثير مـن الأحيـان، 
معتبراً أن شريحـة واسـعة من الشـباب السـوري 
الأحـزاب  إلى  والشـك  الريبـة  مـن  بمزيـج  ينظـر 

السـورية. السياسـية 

كيـف يؤثـر غيـاب الشـباب على الحياة السياسـية 
السـوري  والمجتمع 

للوصـول  سياسـية  أداة  السياسـية  الأحـزاب  تعـد 
إلى السـلطة اسـتنادًا إلى منظومـة قانونيـة، تشرع 
مسـألة تداول السـلطة، وتسـمح بالتنافس السياسي 
للوصـول إلى السـلطة من خالل صناديـق الاقتراع، 
لذلـك لم يجـد الشـباب السـوري الأحـزاب المناسـبة 
للمرحلـة المقبلـة، بحسـب الدكتور في علـم الاجتماع 

مصطفى. طالل 
البيئـة  توفـر  ضرورة  إلى  مصطفـى  وأشـار 
التشريعيـة الحاضنـة لتأسـيس الأحزاب السياسـية 
الناظمـة  القانونيـة  والمعايير  الأطـر  تحـدد  التـي 
لعمـل الأحـزاب السـورية داخـل الدولـة السـورية 
في المسـتقبل، بالإضافـة الى التطلـع لقيـام أحـزاب 
سياسـية غير مؤدلجـة، وبالتالي غير تابعـة لخارج 
سـوريا أيديولوجيًـا، تعتمـد البرامـج العمليـة التي 
تخدم السـوريين بالدرجـة الأولى، إذ تكـون معايير 
اسـتمرارها هي القـدرة على العطاء للسـوريين، وفي 
الوقـت نفسـه تؤمـن بحق غيرهـا في الوصـول الى 

السـلطة مـن أجل خدمـة السـوريين.
ورغـم أن النظـام السـوري أطلـق في عـام 2011 
المرسـوم التشريعـي رقـم 100، الـذي نظـم عمـل 

الأحـزاب السياسـية في سـوريا، اسـتمر في محاربة 
الأصـوات المعارضـة لـه في الداخـل السـوري.

واعتقلـت قـوات الأمن السـورية في دمشـق رئيسـة 
حزب “الشـباب للبنـاء والتغيير”، برويـن إبراهيم، 
أمـام  احتجاجيـة  بوقفـة  مشـاركتها  خلفيـة  على 
مجلـس الشـعب، تزامنًـا مع انعقـاد أولى جلسـاته 

الانتخابات. بعـد 
بـوك”،  “فيـس  الحـزب، عبر صفحتـه في  وأكـد 
في 10 مـن آب الحـالي، اعتقـال إبراهيـم مـن أمـام 
مجلـس الشـعب، برفقـة ثلاثـة أعضـاء آخريـن في 
الحـزب، وهـم باسـل حـوكان، وجعفـر مشـهدية، 
وعضـو آخـر مـن حلـب، وذلـك في أثنـاء تنفيذهم 
وقفـة احتجاجيـة مع أحـزاب أخـرى، وفق مـا نقله 

“رووداو”. موقـع 
 ،2012 عـام  في  السـوري،  النظـام  أنشـأ  كما 
 22 رقـم  القانـون  بموجـب  الإرهـاب"  "محكمـة 
للعـام 2012، وهـي أقرب مـا تكـون إلى “فرع أمن 
جديد” بحسـب توصيف “الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان”، ويحاكـم مـن خلالهـا الأغلبيـة العظمى 
مـن الناشـطين الحقوقيين والسياسـيين والإعلاميين 
والمتظاهريـن المعتقلين الذين يطلق النظام السـوري 

تجاههـم اتهامـات متراكمـة، مثـل “الإرهاب”.
للنظـام  التابعـة  الاعتقـال  مراكـز  في  زال  ومـا 
السـوري نحـو 130 ألـف معتقل سـوري منـذ آذار 
2011 حتـى آذار الماضي، بينهم 7913 سـيدة )أنثى 
بالغـة( و3561 طفاًل، أي مـا يعـادل %88.53 من 
إجمالي أعـداد المعتقلين في كل المناطق السـورية، 
“الشـبكة  قامـت  التـي  البيانـات  لقاعـدة  وفقًـا 

السـورية” ببنائهـا خالل تسـع سـنوات.
ويسـهم النظام، عبر محاصرته واعتقالـه المواطنين 
السـياسي  العمـل  بممارسـة  الراغبين  السـوريين 
داخـل سـوريا، بقتـل أي فـرص لحياة سياسـية في 

لبلاد. ا
وتلعب الأحـزاب السياسـية أدوارًا ثقافية واجتماعية، 
بالإضافـة إلى دورهـا في تـداول السـلطة والحفاظ 
على القوانين والدسـتور وضمان انتقال السـلطة 

بشـكل سـلس بينها.
ويشـكّل غيـاب الحيـاة السياسـية والتواصـل بين 
لمسـتقبل  مشـكلة  والشـباب  السياسـية  الأحـزاب 
اسـتمرار  على  مـؤشر  فهـو  السـياسي،  سـوريا 
وفقًـا  السـياسي،  العمـل  في  التقليديـة  العقليـة 

مصطفـى. طالل  الاجتماع  علـم  في  للدكتـور 
أن  يعنـي  المـؤشر  هـذا  أن  مصطفـى  وأضـاف 
هنـاك آثـارًا سـلبية مسـتقبلية على قضايـا التنمية 
السياسـية في سـوريا، التـي سـتصل إلى مـا أطلق 
عليـه "شـيخوخة في العمـل السـياسي السـوري".

أمام شيخوخة في العمل السياسي

لماذا يحجم الشباب السوري 
عن المشاركة بالأحزاب السياسية؟

دفعت الثورة السورية عام 2011، عددًا كبيرًا من الشباب السوريين للمشاركة في الحراك المدني والمظاهرات وتنظيمها، ورفعوا فيها شعارات 
تطالب برحيل النظام والحرية السياسية وتداول السلطة، لكن هذا الاندفاع لم يترجم للانخراط بنشاط سياسي تمثله الأحزاب التي أعلنت معارضتها 

للأسد، رغم توفر مساحة أوسع للحريات السياسية بالنسبة لآلاف الشباب ممن غادروا سوريا باتجاه أوروبا.

الوطنـي"،  "المجلـس  تشـكيل  منـذ 
الـذي ضـم عـددًا مـن الكتـل والتيارات 
 ،2011 عـام  في  السـورية  السياسـية 
السياسـية  الأحـزاب  عرشات  شُـكّلت 
المسـتقلة والإسالمية والقومية، منها 
في   2013 عـام  في  "وعـد"  حـزب 
محافظة إدلـب، وحـزب "الجمهورية" 
عـام  التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  في 
2014، وتيـار "قمـح" في عـام 2015، 
السياسـية  المنصـات  إلى  بالإضافـة 
و"موسـكو"  "القاهـرة"  كمنصـة 

و"أسـتانة".
وبحسـب كتاب "الانبثاقات السياسـية 
خلال الثـورة السـورية"، الصـادر عام 
2018 عـن مركز "حرمون للدراسـات" 
في  نشـأت  العلـو،  ساشـا  للباحـث 
سـوريا ثلاثة أجسام سياسـية ائتلافية 
بني عامـي 2011 و2012، بالإضافـة 
الوطنـي  و"التيـار  "وعـد"  حـزب  إلى 
السـوري" وحركة "سـوريا الأم"، وهي 
تـدور في  إسالمية  وأحـزاب  حـركات 
المسـلمون"،  "الإخـوان  جماعـة  فلـك 

للكتاب. وفقًـا 
بينما وصل عـدد الانبثاقات السياسـية 
الوطنيـة إلى تسـعة انبثاقـات، بينهـا 
و"اتحـاد  "الجمهوريـة"  حـزب 
الديمقراطيني" وتيـار "بنـاء الدولة".

كما نشـأت خمـس منصات سياسـية، 
الوطنـي  "المجلـس  إلى  بالإضافـة 
الكـردي" و"الإدارة الذاتية" والانبثاقات 
التـي صنفهـا  السياسـية التركمانيـة، 
الباحث ساشـا العلو ضمـن الانبثاقات 

السياسـية القوميـة.
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"عقود إذعان" 
لسلب ممتلكات عقارية في حمص

عنب بلدي - صالح ملص

عامًـا(   54( ليلى"  "أم  سردت  هكـذا 
عـدم  مـن  مخاوفهـا  بلـدي  لعنـب 
قدرتهـا على استرجاع بيـت العائلـة، 
الذي عاشـت فيـه أجمـل أيـام حياتها، 
بحسـب تعبيرهـا، بسـبب فواتير المـاء 
والكهربـاء المتراكمـة عليها طـوال فترة 
لجوئهـا مـن حمـص إلى لبنـان، وعدم 
قدرتهـا على دفـع قيمـة تلـك الفواتير 
ليرة  ألـف   977 كان مجموعهـا  التـي 
أمريكي(. دولار   500 )نحـو  سـورية 

وباسـتغراب بدا على طريقـة حديثها، 
تسـاءلت "أم ليلى" وهـي سـيدة مـن 
ذكـر  على  )تحفظـت  حمـص  مدينـة 
إصـدار  اسـتمرار  عـن سـبب  اسـمها( 
الرغـم  على  دوري  بشـكل  الفواتير 
مـن غيابهـا المسـتمر عـن المنـزل وعدم 
اسـتخدامه مـن قبـل أي شـخص، مـا 
دفعهـا لرفـع دعوى عـن طريـق محامٍ 
وشركـة  العامـة  الميـاه  مؤسسـة  ضـد 
الكهربـاء في حمـص، لاسترجاع حقها 

المنـزل. في 
ومـن الطبيعـي أن تصـدر فواتير الماء 
والكهرباء بشـكل دوري كل شـهرين أو 
ثلاثة أشـهر، بحسـب مـا قالـه المحامي 
السـوري أحمـد صـوان لعنـب بلـدي، 
الفواتير  تلـك  قيمـة  إلى  وبالإضافـة 
رسـم  مثـل  أخـرى،  رسـوم  تضـاف 
صيانـة  ورسـم  الميـاه،  شـبكة  صيانـة 
العـداد، وغيرهـا مـن الرسـوم الملحقـة 

الدوريـة. بالفواتير 
قيمـة هـذه الرسـوم تضاعفـت بشـكل 
كبير طـوال السـنوات الماضيـة مقابل 
كما  السـورية،  الليرة  قيمـة  تـدني 
قيمـة  عـن سـداد  التأخـر  غرامـات  أن 
صـوان،  بحسـب  تخضـع،  الفواتير 
للفائـدة المركبـة، أي تجميـع الفائدة إلى 
قيمـة مبلـغ الفواتير الأصلي، وبذلـك 
خالل  جديـدة  فائـدة  تجميـع  يجـري 

فترة لاحقـة، وهكـذا يتضاعـف المبلـغ 
مخيـف،  بشـكل  السـنوات  مـرور  مـع 

تعبير صـوان. بحسـب 
وبمـا أن عقـود الاشتراك بخدمـة المياه 
ليلى"  "أم  وقعتهـا  التـي  والكهربـاء 
مـا  لمنزلهـا  العـدادات  مـددت  عندمـا 
توقيفهـا  تطلـب  ولم  سـارية،  زالـت 
مطالبـة  فـإن  المنـزل،  غـادرت  عندمـا 
الكهربـاء  وشركـة  الميـاه  مؤسسـة 
للقانـون  العامـة  المبـادئ  بحسـب 
صـوان،  وفـق  صحيحـة"،  "مطالبـة 
أمـا إذا كانـت الفواتير تتضمـن قيمـة 
مـن  حقيقيـة  غير  كميـات  اسـتجرار 
المالكـة  واسـتطاعت  والكهربـاء،  المـاء 
أي  تسـجل  لم  العـدادات  أن  تثبـت  أن 
اسـتجرار، فتسـتطيع تقديـم اعتراض 
على المطالبـة بالمبلـغ، وهـذا الاعتراض 
قلياًل مـا يحقق نتيجـة واقعيـة وفعلية 
نظـرًا لصعوبـة الإثبـات، وفـق صوان.

العامة  الأمـوال  ويجيـز قانـون جبايـة 
مادتـه  في   ،1956 لعـام   341 رقـم 
الأولى وحتـى السادسـة، الحجـز على 
أمـوال المكلـف لقـاء الضرائـب وسـائر 
لإلدارات  الأداء  المسـتحقة  الذمـم 
مؤسسـة  مثـل  العامـة،  والمؤسسـات 

الكهربـاء. وشركـة  الميـاه 
وغيرهـا  والرسـوم  الضرائـب  وتسـدد 
المحـددة،  أوقاتهـا  في  الذمـم  مـن 
بحـق  تتخـذ  أن  الماليـة  ولـوزارة 
المكلفين المتخلفين عـن الدفـع تدابير 
وإجـراءات، مثـل الإنذار والحجـز وبيع 

المحجـوزة.  العين 
كما أن "المـادة 8" مـن قانـون جبايـة 
الأمـوال أجـازت فـرض الحجـز دونمـا 
حاجـة إلى إنـذار، إذا لم يكـن للمكلـف 
سـوريا،  في  مسـتقر  وموطـن  عنـوان 
لم  إذا  البيـت  صاحبـة  أن  "بمعنـى 
إذا  أو  الفواتير،  قيمـة  على  تعترض 
يقُبـل اعتراضهـا، فهـي  اعترضـت ولم 
الدولـة  وتسـتطيع  بالتسـديد،  ملزمـة 

البيت،  إلقـاء الحجـز الاحتياطـي على 
وبيعـه  تنفيـذي  حجـز  إلى  قلبـه  ثـم 
الفواتير"،  قيمـة  لاسـتيفاء  بالمـزاد 

بحسـب مـا قالـه صـوان. 
وعقـود مؤسسـات المـاء والكهرباء في 
سـوريا تعتبر مـن "عقـود الإذعـان"، 
بحـق  مجحفـة  شروطـًا  وتتضمـن 
صـوان،  ذكـره  مـا  وفـق  المشترك، 
لكـن يلتـزم الشـخص بالتوقيـع عليهـا 
بـكل مـا تتضمنـه، كونهـا تعتبر مـن 
التـي  اليوميـة  الأساسـية  الخدمـات 
يحتـاج إليهـا الفـرد، بالإضافـة إلى أن 
مؤسسـات الدولـة داخل سـوريا "تبتز 
النـاس وتضيـّق عليهـم، وتطبـق كثيراً 
بحقهـم،  التعسـفية  الإجـراءات  مـن 
وتسـعى لتحصيـل الأمـوال منهـم بحق 

بغير حـق"، بحسـب صـوان. أو 
قبـل  مـن  المسـتخدم  العنـف  وأطلـق 
النصـف  في  السـوري  النظـام  قـوات 
التهجير  موجـة   2012 مـن  الأول 
فخـرج  حمـص،  مـن  الأولى  الرئيسـة 
في  المضطربـة  الأحيـاء  مـن  الآلاف 
المدينـة التـي تعرضـت لقصـف يومـي 
بالأسـلحة الثقيلـة، بمـا في ذلـك قصف 

الدبابـات.
وتعرضـت أجـزاء كبيرة مـن شـبكات 
والمـاء  الصحـي  والرصف  الطـرق 
التـي  الأحيـاء  في  للتدمير  والكهربـاء 
أخليـت مـن سـكانها، مـا جعـل بعض 
المناطـق غير صالحة للسـكن، بحسـب 
"سـوريا"  معهـد  أعدهـا  دراسـة 
بالتعـاون مـع فريق "باكس"، ناقشـت 
مدينـة  في  القسري  التهجير  حالـة 
حمـص وسـط سـوريا، وحملـت اسـم 

حمـص". إلى  عـودة  "لا 
فـإن  الدراسـة،  ذكرتـه  لمـا  ووفقًـا 
بعـض أهـالي مدينـة حمـص تعرضـوا 
للاعتقـال والمضايقـات، وأجبر بعضهم 
على المغـادرة من قبـل القـوات الموالية 

السـوري. للنظـام 

ووصـف العديـد ممـن أجُريـت معهـم 
المقابالت ضمن دراسـة "لا عـودة إلى 
النظـام  قـوات  نهبـت  كيـف  حمـص" 
السـوري منازلهـم، بمـا فيهـا عـدادات 
سـوى  يبـقَ  "ولم  والكهربـاء،  الميـاه 
الحجـر"، مـا أدى إلى تحويـل الهياكل 
المنزليـة التـي كانت صامـدة إلى أماكن 

غير صالحـة للسـكن.
وتحـدث تقييـم خـاص بالأمـم المتحدة 
المحتمـل أن  أنـه مـن  في عـام 2014، 
السـوري قـد  النظـام  تكـون سـلطات 
هـذه  النهـب  عمليـات  عـن  تغاضـت 

. وحمتهـا
السـكان  مـن  كبير  جـزء  ويتعـرض 
المدنيين السـوريين للاضطهـاد وخطر 

الاعتقـال في حـال كان الفـرد من الذين 
عارضـوا أو انتقـدوا النظـام السـوري، 
بحسـب تقاريـر لـ"الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، مـا يجعـل العـودة 
التـي  المناطـق الأخـرى  أو  إلى حمـص 
النظـام محاولـة خطرة،  يسـيطر عليها 
مـن أجـل الوصـول إلى بعـض الأحياء، 
أو لتأكـد الفـرد مـن ملكيتـه العقاريـة 

أو تفقـد وضعهـا القانـوني.
على  ليلى"  "أم  ترص  ذلـك  ومـع 
المضي في الدعـوى القضائيـة المرفوعة 
وشركـة  العامـة  الميـاه  مؤسسـة  ضـد 
منزلهـا  على  للحفـاظ  الكهربـاء، 
الـذي تحفـظ أركانـه ذاكرتهـا وذاكرة 

. ئلتهـا عا

منازل مدمرة نتيجة قصف قوات النظام السوري على مراكز الاحتجاج في مدينة حمص وسط سوريا - 11 من شباط 2012 )فرانس برس(

الأحياء القديمة في مدينة حمص - 24 من كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

 من مدينة حمص في 2012 مع الآلاف الذين خرجوا من المدن التي شهدت أعمال عنف، متجهة إلى شمالي لبنان، وبعد سبع سنوات 
ُ

"خرجت
 أن البيت قد حُجز عليه من قبل مؤسسة المياه العامة وشركة الكهرباء في 

ُ
 حين عرفت

ُ
 الرجوع إلى المنطقة لتفقد أوضاع بيتي فصُدمت

ُ
حاولت

حمص، بسبب التخلف عن دفع الفواتير طوال فترة غيابي عن المنزل".
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د. كريم مأمون

الوضـع  في  الإنسـان،  جسـم  يتعـرق 
الطبيعـي، عنـد وجـوده في بيئـة حارة، 
إذ يحـاول الجسـم التكيـف والتأقلـم مع 
البيئـة المحيطـة للمحافظـة على درجـة 
حـرارة الجسـم الداخليـة ضمـن الحدود 
الطبيعيـة المقبولـة، وذلك بهـدف تمكين 
الجسـم مـن أداء وظائفـه الفيزيولوجية، 
حـرارة  درجـة  ارتفـاع  فـإن  ولذلـك 
الجسـم الداخلية يدفـع الجسـم للتعرق، 
لأنـه يفقـد الجسـم الحـرارة عـن طريق 

التبخير.
الأشـخاص  مـن  العديـد  يعـانى  ولكـن 
من مشـكلة كثرة التعرق، وهي مشـكلة 
تسـبب زيـادة الالتهابـات الجلديـة، كما 
الإحـراج بسـبب  تـؤدي إلى كثير مـن 
رطوبـة اليديـن أو الملابـس المبللـة، كما 

أنهـا مشـكلة مزعجـة عمومًـا.

ما المقصود بفرط التعرق؟
هـو   )Hyperhidrosis( التعـرق  فـرط 
إفـراز كميـات كبيرة مـن العرق بشـكل 
لا يتناسـب مـع الجهـد المبـذول، أو إفراز 
المعـدلات  عـن  زائـدة  بصـورة  العـرق 
الطبيعيـة التي يفرزها الجسـم دون بذل 

أي مجهـود.
ومـن الممكـن أن يكـون فـرط التعرق في 
الانفعـالات  أوقـات معينـة فقـط، مثـل 
العاطفيـة أو في أثنـاء النـوم، كذلـك من 
الممكـن أن يكـون فرط التعـرق في كامل 
البـدن، أو يكـون في المناطـق التي توجد 
بهـا الغـدد العرقيـة بشـكل أكبر، مثـل 
منطقـة تحت الإبطين والوجـه والكفين 

لقدمين.  وا
تنتشر مشـكلة فـرط التعـرق في جميع 
أنحـاء العـالم بين نحـو -1 %6 تقريبًا 
مـن المراهقين والبالغين، كما أن النسـب 

لا تختلـف بين الذكـور والإناث.
وتظهر المشـكلة، بشـكل عام، في مرحلة 
الطفولـة أو في مرحلـة البلـوغ، إلا أنهـا 
مـن  مرحلـة  أي  في  أيضًـا  تظهـر  قـد 

العمر. مراحـل 
فـرط  وجـود  وعلامـات  أعـراض  مـا 

؟ تعـرق
هنـاك بعـض العلامـات التي تشير إلى 

وجـود مشـكلة العـرق الزائـد، وهي:
بالملابـس جافـة:  الاحتفـاظ  • صعوبـة 
بلل الملابس بشـكل شـبه دائـم، وخاصة 

الإبطين. في منطقـة تحـت 
• عـدم وجـود فائـدة مـن مزيـل العرق: 
العـرق  رائحـة  على  القضـاء  تعـذر 
الكريهـة رغـم اسـتخدام أكثر الأنـواع 

فعاليـة.
• التعـرق بعد الاسـتحمام: وعـدم وجود 
إن  إذ  والتعـرق،  النظافـة  بين  علاقـة 
فـرط  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 
في  عـرق  وجـود  يكتشـفون  التعـرق 
الجسـم حتـى بعـد الاسـتحمام مباشرة.

• التعـرق في الأجـواء البـاردة: التعـرق 
الحـارة  الأجـواء  في  الجسـم  يرافـق 
عـادة، ولكـن حين لا يرتبـط بصيف أو 
شـتاء فـإن ذلك يشير إلى مشـكلة فرط 

التعـرق.
• التعـرق المسـتمر في الأطـراف )فـرط 
حـدوث  الأخمصي(:  الراحـي  التعـرق 
وفي  اليـد  كـف  في  مسـتمر  تعـرق 
أخمـص القـدم، وعـدم اقتصـاره على 
المناطـق المعروفـة بالتعـرق مثـل الإبط 

والوجـه.
• بلـل الثيـاب وأغطية السريـر في أثناء 

النـوم )فـرط التعـرق في أثنـاء النوم(: 
يحـدث ذلـك على الرغـم مـن أن درجة 
حرارة الغرفـة وعدد الأغطية المسـتخدمة 

. سب منا

ما أسباب فرط التعرق؟
هنـاك نوعـان مـن فـرط التعـرق، يمكن 

بينهما: التفريـق 
فـرط التعـرق الأسـاسي: يقصد بـه فرط 
 Idiopathic( السـبب  مجهـول  التعـرق 
ينطـوي  قـد  الـذي   ،)hyperhidrosis
على مكـوّن وراثي، إذ إنـه ينتشر في 
العائالت أحيانـًا، وهـو الشـكل الأكثر 
شـيوعًا من فـرط التعـرق، وفيـه يحدث 
فـرط في تعرق الجسـم بأي وقـت، دون 
وجـود سـبب صحـي معينّ أو نشـاط 
بـدني أو ارتفـاع بدرجـة حـرارة الجـو، 
وتتفاقـم المشـكلة عنـد تعـرض المصاب 
إنـه  أي  الانفعـال،  أو  التوتـر  أو  للقلـق 
المضطربـة،  النفسـية  بالحالـة  يرتبـط 
النـوع عـادة على راحـة  ويؤثـر هـذا 
اليديـن وباطـن القدمين )فـرط التعرق 
الراحـي الأخمصي( وأحياناً على الوجه.

فـرط التعـرق الثانـوي: يقصـد بـه فرط 
التعـرق الناجم عـن حالة طبيـة ما، وهو 
الشـكل الأقـل انتشـارًا من فـرط التعرق، 
وعـادة ما يـؤدي إلى حـدوث التعرق في 
كل الجسـم، وأكثر الحـالات الطبية التي 

التعرق: يرتبط بهـا فـرط 
• انخفاض نسبة السكر في الدم.

• الداء السكري.
• اضطرابـات الهرمونـات كما في سـن 
الإياس عند النسـاء، وفرط نشـاط الدرق، 
)فيوكروموسـايتوما(  القواتـم  وورم 
الـذي يصيـب غـدة الكظـر، والمتلازمـة 

)كارسـينوئيد(. السرطاويـة 
• العـدوى كالإنفلونـزا والتيفية والمالطية 

والسـل والإيدز والتهاب شـغاف القلب.
• الحمل. 

• اضطراب الغدد اللمفاوية.
• ارتفاع مستوى الأملاح في الجسم.

• النوبة القلبية.
• خلل في الجهاز العصبي الودي.

• النقرس.
• داء الرعاش )باركنسون(.

• البدانة.
• انقطاع النفس في أثناء النوم.

الكحوليـة  المشروبـات  إدمـان   •
. ت ا ر لمخـد ا و

• الأورام المختلفـة كاللمفومات واللوكيميا 
وسرطان الكبـد وسرطان العظام.

• تنـاول بعـض الأدويـة، مثـل حاصرات 
والفيزوسـتيجمين  بيتـا  مسـتقبلات 
الاكتئـاب  ومضـادات  والبيلوكاربين 
والسـتيروئيدات  الحلقـات  ثلاثيـة 
والنابروكسين وأدوية  والأتورفاسـتاتين 

السـكري. الـداء 

كيف يمكن علاج فرط التعرق؟
للتخلـص من فـرط التعـرق بشـكل عام 
يمكـن اللجـوء إلى عـدة إجـراءات منها:

ارتـداء الملابـس الفضفاضـة: لأن الثياب 
الأليـاف  على  تحتـوي  التـي  الضيقـة 
إلى  تـؤدي  قـد  كالنايلـون  الصناعيـة 

الأعـراض. تفاقـم 
المـواد  لأن  الجلديـة:  الأحذيـة  ارتـداء 
الصناعيـة الموجـودة في الأحذيـة تزيـد 

التعـرق. مـن 
السـميكة  يفضّـل  الجـوارب:  ارتـداء 
الأليـاف  مـن  المصنوعـة  والناعمـة 

الرطوبـة. لامتصـاص  الطبيعيـة 

وارتـداء  الاسـتحمام  بين  الانتظـار 
يجـب  الاسـتحمام  بعـد  الملابـس: 
ارتـداء  قبـل  دقائـق  بضـع  الانتظـار 
بـاردًا  الجسـم  يصبـح  حتـى  الملابـس 
الحمامـات  بعـد  خاصـة  وجافـًا، 
السـاخنة، مـا يسـاعد في منـع تعـرق 
مبـاشرة. الاسـتحمام  بعـد  الإبطين 

حلـق الإبطين: يمكـن أن تقلـل حلاقة 
الإبطين مـن التعـرق المفـرط لاحتـواء 
الشـعر على الرطوبـة، كما أن حلاقـة 
تلـك المنطقـة تسـاعدك في التخلص من 

رائحـة الجسـم الكريهـة مـع العرق.
المـاء البـارد لليديـن والقدمين: غمـس 
اليديـن والقدمين المتعرقتين في المـاء 
في  دقيقـة   20 إلى   15 لمـدة  البـارد 
إلى  المشـكلة  يخفـف  أن  يمكـن  اليـوم 

حـد كبير.
التوقـف عـن التدخين: يرفـع النيكوتين 
درجـة حـرارة الجسـم، ويسرع نبض 
الغـدد  عمـل  إلى  ويـؤدي  القلـب، 
العرقيـة بمـرور الوقـت، لـذا فالإقالع 
التعـرق  عنـه يسـاعد على الحـد مـن 

الزائـد.
اسـتخدام مضـادات التعـرق الموضعية: 
أو  رذاذ  بخـاخ  شـاكل  على  تتوفـر 
على شـاكل مرهم جِـل أو كمسـتحلب، 
قتـل  على  التعـرق  مضـادات  وتعمـل 
وتمنـع  للرائحـة  المسـببة  البكتيريـا 
الغـدد العرقيـة مـن إفـراز عـرق تحت 
الإبـط، ويعتبر مسـتحضر الألومنيـوم 
الأوسـع  هيكسـاهيدريت  كلوريـد 
انتشـارًا لهـذا الغـرض مـن بين هـذه 
هـذه  دهـن  ويتـم  المسـتحضرات، 
قبـل  للتعـرق  المضـادة  المسـتحضرات 
النـوم وعلى جلـد جـاف في المناطـق 
بمنطقـة  الشـعر  فيهـا  ينمـو  التـي 
الإبطين، ثـم يتـم غسـلها في الصباح.

الأدويـة الفموية: هناك عـدة مجموعات 
دوائيـة قد تفيـد في العلاج:

• مضـادات الكولين )أوكسـيبوتينين- 
تقلـل  التـي  البروبانثيلين(  بروميـد 
تكـون  وقـد  بأكملـه،  للجسـم  التعـرق 
الإمسـاك  مثـل  جانبيـة،  آثـار  لهـا 
وجفـاف  والدوخـة  البـول  واحتبـاس 

الفـم. 
• أدويـة الاكتئـاب التـي تسـاعد على 
معالجـة القلـق الذي يـؤدي إلى نوبات 

التعـرق وخاصـة في منطقـة الوجـه. 
)كلونازيبـام(  البنزوديازيبينـات   •
الجسـدية  العلامـات  تمنـع  قـد  التـي 

التعـرق. مثـل  للقلـق 
الكالسـيوم  قنـوات  حـاصرات   •
عالج  في  تفيـد  قـد  والإندوميتاسين 

الراحتين. تعـرق  فـرط 
الوشـيقية  بذيفـان  الموضعـي  الحقـن 
)البوتوكـس(: فقـد تبين أن هـذه المادة 
ناجعـة بفضـل تأثيرها المضاد للأسـتيل 
كولين في مسـتوى التقـاء العصب مع 
العضـل وكذلـك في مسـتوى التعصيب 
الـودي لغـدة العـرق، بالنتيجـة فإنهـا 
تقلـل كميـة العـرق المفـرز في وحـدة 
المصـاب،  العضـو  جلـد  مـن  المسـاحة 
لذلـك يمكن أن يفيـد حقنهـا في الوجه 
أو كـف اليـد، فعنـد فـرط التعـرق في 
كـف اليـد يتـم حقـن 50 حقنـة تحـت 
الجلـد لكميـات قليلة جدًا مـن الذيفان، 
وهـذا يـؤدي إلى توقـف التعـرق لفترة 

ما بين أربعـة و12 شـهرًا. 
الإرحال الأيـوني: يسـتخدم لعلاج فرط 
ويتمثـل  الأخمصي،  الراحـي  التعـرق 
بوضـع اليديـن أو القدمين أو كلتيهما 
مسـتوى  على  يحتـوي  وعـاء  في 
ضحـل مـن الميـاه، بحيـث يتـم تمريـر 
تيـار كهربـائي منخفـض الشـدة عبره 
لمـدة تتراوح بين عشريـن إلى ثلاثين 
دقيقـة، ويعُتقـد أن فعاليتـه ناتجة عن 
قدرتـه على الحـد مـن خـروج العـرق 
إلى سـطح الجلـد، وتجدر الإشـارة إلى 

إمكانيـة إجـراء ذلـك في المنـزل، بحيث 
يتـم تطبيقـه عـدة مـرات في الأسـبوع 
ويجـدر  العالج،  بدايـة  في  الواحـد 
التنويـه إلى أنـه يمنـع اسـتخدام هـذا 
الإجراء على المرأة الحامل والأشـخاص 
أو  القلبيـة،  بالاضطرابـات  المصابين 
مـرضى الرصع، أو الأشـخاص الذيـن 
أو  صناعـي  مفصـل  لزراعـة  خضعـوا 

جهـاز تنظيـم ضربـات القلـب.
الجراحـة: هنـاك عـدة أنـواع للعمليات 

التعرق: الجراحيـة لعالج فـرط 
الأعصـاب  مـن  جـزء  قـص  عمليـة   •
الغـدد  بتعصيـب  تقـوم  التـي  الوديـة 
مـن  مختلفـة  أماكـن  في  العرقيـة 
الفراغـات  في  قصهـا  ويتـم  الجسـم، 
الصـدري،  القفـص  أضالع  بين  مـا 
والمضاعفـات التـي يمكـن أن تنشـأ عن 
التعـرق  بفـرط  تتعلـق  العمليـة  هـذه 
التعـرق  فـرط  أي ظهـور  التعويضي، 
في منطقـة أخـرى مـن الجسـم لم تكن 
مصابـة بهـذه الظاهـرة قبـل العمليـة.

الغـدد  لاسـتئصال  جراحيـة  علميـة   •
المصابـة. الأماكـن  في  العرقيـة 

في  الجلـد  تحـت  الدهـون  شـفط   •
مـا  التعـرق،  بفـرط  المصابـة  الأماكـن 
يـؤدي إلى إزالة الغـدد العرقيـة ويقلل 

الظاهـرة. مـن 
الليـزر: تتـم عمليـة علاج فـرط التعرق 
القنـوات  تقطيـع  خالل  مـن  بالليـزر 
العرقيـة  الغـدد  وشـفط  العرقيـة 
بطريقـة آمنـة تمامًـا، فينتـج عـن ذلك 
العرقيـة،  الغـدد  وكفـاءة  عـدد  تقليـل 
التعـرق  مسـتوى  انخفـاض  وبالتـالي 
إلى المسـتوى الطبيعـي، ومـا يميز هذه 
العمليـة عن بقية الأسـاليب هـو انعدام 
مضاعفـات،  أو  جانبيـة  آثـار  وجـود 
الـذى  الوجيـز  الوقـت  إلى  بالإضافـة 
تتـم خلالـه العمليـة )تسـتغرق العملية 

بالكامـل نحـو سـاعة واحـدة(.

مشكلة تسبب 
كثيرًا من الإحراج

 كيف تتعامل 

مع فـرط الـــتعرق
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شـهد عام 2017 صـدور الطبعة الثانية مـن كتاب "تاريخ 
دمشـق المنسي"، وفيـه يـروي الكاتـب سـامي مـروان 
مبيـّض أربـع حكايـات تاريخيـة مـن المدينـة بين عامي 

و1936.  1916
يعتبر الكتـاب "وثيقـة تاريخية" لأقـدم عاصمـة مأهولة 
في التاريـخ، فهـدف مبيـّض من تأليـف الكتـاب، وفقًا لما 
ورد فيـه، هو الإضاءة على جوانب مهمة للغايـة، تجاهلها 

المؤرخـون والباحثون في التاريخ السـوري.
وتـدور الحكايـات الأربـع حـول الأمير سـعيد الجزائري، 
والتجربـة الفيدراليـة، وجامعـة "دمشـق"، والجمهوريـة 
الأولى بقيـادة الرئيـس الراحـل محمـد علي العابـد، وهذه 
الحكايـات التـي تبـدو في ظاهرهـا مجـرد قصـص مـن 
مـاضٍ حصـل قبـل أكثر مـن 100 عـام، تتصـل اتصالً 

وثيقًـا بالحـال التـي وصلـت إليها سـوريا.
ألـف مبيـّض كتابه بحـب جـارف للمدينة، وهـو لا يخفي 
ذلـك منـذ الصفحـة الأولى التي خصصهـا لإهـداء الكتاب 
لوالديـه وقال فيها، إن "دمشـق بخير وسـتعود كما أردتما 
لهـا أن تكون"، أو في المقدمة التي شرح من خلالها أسـباب 
تأليـف الكتـاب، التـي تتلخص بأنـه يجب على السـوريين 
عمومًـا والدمشـقيين خصوصًـا معرفة تاريخ هـذه المدينة 
بعـد أن تنتهـي الحـرب، و"يشـهدوا ولادتهـا مـن جديد"، 
وبأن دمشـق "وحدها الملهـم والمعلم الأكبر والشـاهد الحيّ 

البشرية". تاريـخ  على 
اعتمد مبيـّض في الكتاب، المزوّد بصور نادرة للشـخصيات 
والأبنيـة التـي شـهدت الأحـداث التاريخيـة المذكـورة في 
التاريخيـة  والكتـب  الدراسـات  عشرات  على  الكتـاب، 
والمقابالت الشـخصية، وخصـص في نهايـة كل فصـل 
عـدة صفحـات لذكرهـا بالتفصيل، وهـو ما يسـاعد القراّء 
الراغبين بالتوسـع والمعرفة على الوصـول إلى هذه المراجع.

الحكايـة الأولى، عـن تجربـة الأمير الجزائـري، انطلقـت 
وفقًـا للكتـاب مـن نقطتين أساسـيتين، الأولى شـعوره 
بأحقيتـه بالحكم والثانيـة محبته للمدينة وأهلهـا، ما دفعه 
لحمايتهـا من أعمال النهـب والسرقة التـي انتشرت في تلك 
الفترة، قبـل أن يعيّ نفسـه حاكماً عليها ويعُـزل لاحقًا، 
وهـي تجربـة لم تذكر كثيراً في كتب التاريـخ، كما يحكي 

عـن الحـرب الأهلية السـورية في تلـك الفترة.
والحكايـة الثانيـة التـي تفصّـل التجربـة الفيدراليـة في 
سـوريا بعـد الاحتالل الفرنسي )-1920 1946(، وهـي 
فترة قصيرة قسـمت سـوريا إلى ثالث دويلات )دمشـق 
وحلـب والسـاحل( لمـدة لم تتجـاوز عامًـا ونصـف العام 
تأسـيس  أسـباب  تفصيـل  مـع  السـوريون،  وأسـقطها 
الفيدراليـة وأهم شـخصياتها وأسـباب سـقوطها، التي لم 

تكـن كلهـا أسـباباً وطنيـة بالمطلـق، وفقًـا للكتاب.
في حين تشرح الحكاية الثالثـة قصة جامعة "دمشـق"، 
وهي حكاية غنيـة بالتفاصيل التاريخيـة والمعمقة لجامعة 
كانـت من أهـم جامعـات العـالم الإسالمي، وتـروي دور 
رجالاتهـا في الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة 
لدمشـق وسـوريا، وكيـف امتدت آثـار النجاح حتـى بداية 
العقـد الثامن من القـرن الـ20، قبـل أن يتراجع دورها على 

جميـع الأصعدة.
الجمهوريـة  إلى  الرابعـة  الحكايـة  في  الكاتـب  وينتقـل 
السـورية الأولى، جمهوريـة الرئيـس محمـد علي العابد، 
مـع شرح تاريخـي وافٍ لعلاقـة أجـداده مـع السالطين 
العثمانيين، والمكانـة التي تمتع بهـا العابـد وحكمته التي 
أنقذته من نهايات مأسـاوية للرؤسـاء السـوريين من بعده 

مـا بين نفـي واعتقال.
دار  الأولى عـام 2016 عـن  الكتـاب في طبعتـه  صـدر 
"ريـاض نجيب الريـس" في بيروت ضمـن 315 صفحة.

وسـامي مـروان مبيضّ هو مؤرخ سـوري ولد عـام 1978 
في دمشـق، وحصـل على شـهادة الدكتـوراه في التاريخ 

السـوري من جامعـة "إكزتـر" البريطانية.

"تاريخ دمشق المنسي"..  
أربع حكايات تاريخية

 في حب دمشق

كتاب

سينما

يحكي فيلـم "فوتو كـوبي" قصة 
محمـود )60 عامًا(، الـذي يعيش 
في حي مصر الجديـدة بالعاصمة 
دون  وحيـدًا،  القاهـرة  المصريـة 
محاًل  ويمتلـك  أولاد،  أو  زوجـة 

وآلات لنسـخ وطباعـة الأوراق.
في مصادفـة مـا، يقـرر محمـود 
أدى  الـذي  السـبب  عـن  البحـث 
ليصبح  الديناصـورات،  لانقـراض 
مـع  بالتزامـن  المسـتمر،  هوسـه 
صفيـة،  للسـيدة  بحبـه  بوحـه 
الـذي  البنـاء  الأرملـة في  جارتـه 

يقطـن فيـه.
وسـط  الفيلـم  أحـداث  تمشي 
اندهـاش دائـم من محمـود، الذي 
الحيـاة  في  أن  متأخـراً  يكتشـف 
متعًـا كثيرة وبسـيطة وموجودة 
لم  إنـه  حتـى  يعرفهـا،  لم  حولـه 
يكـن يعـرف أن هناك عيـدًا يدعى 
"عيد الحـب"، يحتفل به العشـاق 

في أنحـاء العـالم.
بوتيرة هادئة وبقصة رومانسـية، 
يروي مخـرج الفيلـم تامر عشري 
حكايـة كل مـن محمـود وصفية، 
تشـبه  بسـيطة  حبكـة  ضمـن 
الرومانسـية في سـتينيات  الأفلام 

الـ20. القـرن 
الديناصـورات  حكايـة  ترتبـط 
وانقراضهـا في الفيلـم، بالإنسـان 
نفسـه الذي سـيواجه الفنـاء يومًا 
مـا، ولعل هـذه المعلومة البسـيطة 

كانـت غائبـة عـن عقـل محمـود 
تدفعـه  التـي  وهـي  المنعـزل، 
لقراراتـه المفاجئة، والتي يجسـدها 
محمـود بشـكل مباشر عبر قوله، 

"أنـا قـررت أعيـش".
المتتاليـة  الاكتشـافات  تدفـع 
محمـودًا للتأمـل في الحيـاة مـع 
عامًـا،   60 سـن  إلى  وصولـه 
ولكنـه لا ييـأس ويقـرر أن هنـاك 
متسـعًا من الوقت ليحـب ويعيش 
ويتـزوج ويسـتمتع بـكل لحظـة 

فيما تبقـى مـن حياتـه.
كـوبي"  "فوتـو  فيلـم  يصنـف 
كفيلـم رومانسي بسـيط، ورغـم 
المكثفـة  الرومانسـية  الجرعـة 
ويدعـو  بسلاسـة  يمضي  فيـه، 
حياتهـم  لمراجعـة  المشـاهدين 
ليعيشـوا  وإصلاحهـا،  وأفكارهـم 
أكثر بسـاطة في ظـل  بطريقـة 
لحياتهـم  المتسـارعة  التطـورات 

فيهـا. التعقيـدات  وازديـاد 
قصـة  يحكي  الفيلـم  أن  ورغـم 
لأشـخاص تخطوا العقد السـادس 
مـن عمرهـم، فهو ليـس مخصصًا 
بالرضورة للفئـة العمرية المتقدمة 
الشـباب  فللممثلين  بالسـن، 
المشـاركين فيـه مسـاحة واسـعة 

للتعبير عـن أفكارهـم.
الأجيـال  اختالف  الفيلـم  عالـج 
والزمـن، ورصـد طريقـة تفكير 
الشـباب في العديـد مـن القضايا 

التـي كانـت الإشـارة إليهـا كافية 
فيهـا. الغـوص  دون 

تبـدو خلطـة المـاضي والحـاضر 
أشـار  إذ  المجتمـع،  في  مشـوهة 
عـدة  النقطـة  هـذه  إلى  المخـرج 
مـرات، ليـس آخرهـا مـع لقطـة 
الجمال  أظهـرت  موسـعة 
ثـم  محمـود،  لبنـاء  المعماري 

التشـويه  أظهـرت  أخـرى  لقطـة 
لـه. المتعمـد 

الفيلـم مـن بطولـة شيرين رضا 
ومحمـود حميـدة وبيومـي فؤاد، 
هيثـم  السـيناريو  كتـب  بينما 
تقييـم  على  وحصـل  دبـور، 
7.4 على موقـع "سـينما.كوم"، 
المتخصـص بالأعمال السـينمائية.

فيلم "فوتو كوبي"..  
قصة حب ستينية في 2017

عنب بلدي - عماد نفيسة

لطالما كان الرسـم الرقمـي يبدو وكأنه 
مهارة صعبـة التحقيـق، ويحتاج إلى 
تطبيقـات وتجهيـزات خاصة مرتفعة 
الثمـن، ويمـر بعدة مراحـل للحصول 

النهائي. المنتـج  على 
لكـن تقـدم الأجهـزة اللوحيـة اليوم 
بقـدرات  الرسـم  إمكانيـة  وفـّر 
الخصـوص  وجـه  وعلى  ممتـازة، 
أجهـزة "iPad" مـن شركـة "آبـل" 

تطبيقـات: عـدة  عبر 
:"iPad" أفضل برامج الرسم على

"Procreate"

يعتبر مـن أشـهر تطبيقات الرسـم 
مُـدرج كواحـد مـن  الرقمـي، وهـو 

أفضـل عشرة تطبيقـات في مجـال 
أدوات  ويوفـر  الرقمـي،  الرسـم 
متعددة تسـاعد على الرسـم والإبداع 

."iPad" لمسـتخدمي 
البرنامـج  على  الحصـول  يمكنـك 
بتكلفة عشرة دولارات فقـط، ويتيح 
في  التحكـم  عنـاصر  تخصيـص 
الإيمـاءات، بحيث تخصـص التطبيق 

بمـا يناسـبك لتسـهيل الاسـتخدام.

"Autodesk Sketchbook"
مـن أفضل الخيـارات المجانيـة، وهو 
مليء بـالأدوات التـي تكفي لإنشـاء 

الرسـوم الاحترافية ومشـاركتها.
سـيظهر  التطبيـق  تنزيـل  وعنـد 
لـك فيديـو تعليمـي سريـع يشرح 

والقوائـم. الأدوات 

يحتـوى على خيـارات كبيرة لأداة 
"الفرشـاة" التـي تعتبر الأسـاس في 
عمليـة الرسـم، مثل الحجـم والتعتيم 

. لضغط وا
يركـز التطبيـق على جعـل الانتقال 
الرقمـي  إلى  الورقـي  الرسـم  مـن 
سـهلً، فـإذا أنشـأت رسماً جمياًل 
على ورقـة يوفـر لـك التطبيـق أداة 
كماسـح   "iPad" كاميرا  تسـتخدم 
ضـوئي، حتـى تتمكـن مـن إدخـال 
رقميًـا  رسـمها  وإعـادة  رسـمتك 

بسـهولة.

"Art Set 4"
بالواقعيـة،  التطبيـق  يمتـاز 
على  الرسـم  إحسـاس  ويعطيـك 
طريقـة  خالل  مـن  حقيقـي  ورق 

وأدواتـه. نوافـذه  عـرض 
وهـو مجـاني، لكـن بعـض الأدوات 
الترقيـة  عنـد  إلا  متاحـة  ليسـت 
يكلـف  الـذي  المدفـوع،  للإصـدار 

دولارات. عشرة 
للمتمرسين  التطبيـق مناسـب  هـذا 
أمـا  فقـط،  الرقمـي  الرسـم  على 
بعـض  فسـيواجهون  المبتدئـون 

فيـه. العمـل  في  الصعوبـة 
الرسـم،  ورقـة  تخصيـص  يمكنـك 
لـوح  أو  قماش  لقطعـة  وتبديلهـا 
زيتـي أو سـطح خشـن، كما يمكنك 
بالألـوان  مرسـومة  صـور  إنتـاج 

المائيـة.
جـدًا  كثيرة  "الفرشـاة"  خيـارات 
تصـل إلى 150 خيـارًا في الإصـدار 

المدفـوع.

 "iPad" أفضل التطبيقات للرسم على جهاز

بوستر الفيلم
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عروة قنواتي 

سـاعات قليلـة بعـد ظهـور العـدد الجديـد من صحيفـة عنـب بلدي، 
وتـزف منصـة دوري أبطـال أوروبـا بطلهـا لنسـخة 2020 في مدينة 
لشـبونة البرتغاليـة، حيـث الموقعـة المهمـة بين باريس سـان جيرمان 

الفرنسي وبايـرن ميونيـخ الألماني.
وأيـًا كان بطل الليلـة، ومهما كان وقعها على الجماهير في العالم، إلا أن 

الموسـم سـينتهي منتصف الليل، فماذا احتوى ضمن سـاعاته الأخيرة؟
لا شيء في هـذا الموسـم يشـبه المواسـم السـابقة، وخاصـة في فترة 
التوقـف الاضطراريـة للمسـابقات الرياضيـة في العـالم، وأهمهـا كرة 
القـدم، بسـبب تفشي جائحـة فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 

.)19
الأمـر الـذي اسـتدعى ترحيـل بطـولات قارية ودوليـة مهمـة إلى العام 
المقبـل، وإنهاء المواسـم الكروية المحلية مبكراً في بعـض الدول، والمتابعة 
في بعـض الدوريـات الكبرى من دون جماهير وبمراقبة صحية شـديدة 
وضغـط للمباريـات والجـولات، أفرزت ما اسـتطاعت مـن تخبطات في 

مسيرة فرق، وفرص للنجـاة والتتويج لفـرق أخرى.
 البافـاري في ألمانيـا وليفربول في إنجلترا واليـوفي في إيطاليا وريال 
مدريد في إسـبانيا توجوا سـادة المسـابقات المحلية في بلدانهم للموسم 
الحـالي، وسـقط برشـلونة ودورتمونـد والمـان سـيتي وإنتر ميالن 
ولاتسـيو وليستر سـيتي في اختبـار التعويـض والمنافسـة بعـد فترة 

التوقف.
سـقط الإنتر مجـدداً مـع كونتـي في اختبـار اللحظـات الحاسـمة، 
ليضيـف انتكاسـة جديدة بعد موسـم محلي مضطـرب، إذ أضاع لقب 
بطولـة الـدوري الإيطـالي وكأس إيطاليا، مـع تفريطـه بإمكانية الفوز 
في نهائي الدوري الأوروبي، لمصلحة إشـبيلية الإسـباني، سـيد المسابقة 
الـذي اعتلى منصـة التتويـج دون أن يخيب نظـرة كثير مـن المتابعين 

لكـرة القـدم بإمكانياتـه على تقديـم الأفضل.
 الكارثـة التـي حلت ببرشـلونة عقـب وداعه المحـزن والمؤسـف لدوري 
أبطـال أوروبـا، بهزيمـة ثقيلـة أمـام بايرن ميونيـخ الألمـاني بنتيجة 8 
2-، وعاصفـة الإقالات والاسـتقالات داخـل النادي، بالإضافـة إلى قدوم 
المـدرب الهولنـدي رونالـد كومـان، الذي يبـدو أنه سـيبدأ مرحلة مهمة 
في تاريـخ كتالونيـا كروياً، إلا أنها لـن تكون بتلك السـهولة كما يتمنى 
كثير من عشـاق الفريـق الأول، المتأملين بخياطة الجـرح النازف سريعًا.

لا وجـود للسـيتي مجـددًا على المنصـة الأوروبيـة أو ضمـن ضيـوف 
المبـاراة النهائيـة، يفشـل بيب غوارديـولا مرة تلـو الأخرى بكتابة اسـم 
فريقـه أوروبيـًا، بعد محاولات الأعـوام الماضية، وسـقوطه الأخير وغير 
المفهـوم أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-1 في ربع نهائي الشـامبيونزليغ، 
فاتحًا الباب لإشـارات الاسـتفهام والاستفسـار حول جديـة الوصول في 

الأعـوام المقبلة.
ليـون الفرنسي نفسـه الـذي أحـرج اليـوفي الإيطـالي، وأخرجـه من 
نفـس المسـابقة، مسـددًا رصاصـة الرحمـة على المديـر الفنـي للفريق 
الايطالي السـيد ماوريسـيو سـاري، الـذي أقُيل من منصبه بعد موسـم 
تبعثرت فيـه أوراق الفريق، فاقدًا بطولة السـوبر والـكأس والمتابعة في 
دوري الأبطـال والاكتفـاء بلقـب الـدوري المحلي، بعـد هدايـا بالجملة 
مـن الخصوم، أسـهمت، بقـدر عطاء لاعبيـه ونجومه، بلقـب جديد كان 

أساسًـا، ومنـذ سـنوات طويلة، في عهـدة السـيدة العجوز.
 مـا يمكـن البنـاء عليـه وبشـدة، هـي القـوة التي يتحلى بهـا الفريق 
الألمـاني الأشـهر، بايـرن ميونيـخ، صاحـب الماكينـة التهديفيـة المرعبة 
والتفاهـم التكتيكي داخـل الملعـب، والأسماء الجديـدة التـي خطـت 
أسـطراً جديـدة على المسـتوى المحلي وعلى مسـتوى دوري الأبطال، 
حتى صـارت بعد دور المجموعـات تحصد في التوقعـات درجة تتجاوز 
الــ%70 مـن إمكانية الفـوز على حسـاب الخصم مهما بلغـت عراقته 

ومهما كان نوعـه الكروي.
هانـز فليك جـاء من بعيد كمـدرب مؤقت للبايـرن، وبعد عـدة مباريات 
صـار أصيلً على الدفـة الفنية، بعـد حصده لقبـي الـدوري والكأس، 

وهـا هو يسـتعد لانتـزاع الثلاثية هذا المسـاء. 
أمـام كل الأمثلـة التـي طرحناهـا، هناك صفحـات تطـوى، وصفحات 
جديـدة مشرقـة، وأسـئلة لا يمكـن حسـابها بالأرقام عن موسـم شـهد 

التوقـف والحـذر والخـوف والعودة.
أسـئلة عـن إمكانية نجاح كريسـتيانو رونالـدو في اليوفي بعد الموسـم 
الحـالي، وعن إمكانيـة رحيل ميسي بعـد الكارثة التي حلت ببرشـلونة، 
أسـئلة عـن الدفعة الشـابة الجديدة التي قدمهـا زيدان في ريـال مدريد 
إلى العـالم، استفسـارات حول إمكانيـة العودة في الموسـم المقبل لرؤية 
فـرق مجتهـدة، كما أتلانتـا الايطـالي ولايبـزغ الألماني على المسـتوى 

الأوروبي، أم أن الطفـرة هـي من تحكم مسيرة الفـرق المجتهدة؟
سـاعات ويسـدل السـتار فعاًل على هـذا الموسـم في ليلـة الأبطـال 
الأوروبيـة، التـي ربمـا تشـهد وافـدًا جديـدًا إلى لائحـة الشرف وهو 
باريـس سـان جيرمـان، أو تأكيـدًا لنظريـة عراقـة التاريخ مـن خلال 

اللقـب السـادس للبافـاري الألمـاني.

الساعات الأخيرة.. 
موسم استثنائي للنسيان

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
11 فنان لبناني.

22 الدفاع . بأسباب  مجهزة  مخفية  أبنسة 

والمقاومة - من الأسلحة المدمرة

33 مبعوث - من الأبراج .

44 قرب - قائد نازي لقب بثعلب الصحراء.

55 الرسمي . تايلند  اسم   - تفسير  حرف 

حتى سنة 1939 - نوع من الأفاعي

66 ضرب بقبضة اليد - عكس ليل .

77 بطله . أنميشن  فيلم   - فارس  ملوك  أول 

حلزون

88 . - )معكوس(  ماله  وقل  عيشه  ضاق 

حروب

99 لاعب .  - )معكوس(  فيه  لاعنف  رقسق 

كرة قدم أوروغواي

1010 ارجع  الآية)ثم  أكمل   - الضمائر  من 

البصر.....خاسئاً وهو حسير

عمودي
11 من الحيوانات الضخمة.

22 سارق - مركب سام يوجد في التلغ.

33 شمال . تقع  جزيرة  شبه   - العملات  من 

البحر الأسود )معكوس( - 

44 وسخ - كلمة بالعامية المصرية تستخدم .

للنفي )معكوس(

55 سدّ .  - الدموية  الدورة  في  دموي  وعاء 

أو أغلق

66 مقاطعة . أحبائي  )ماودعوني  أكمل 

صفي  قاطعتهم.......(  إذ  عودوني  بل 

الدين الحلبي -  ذكرت في القرآن بمعنى 

تضطرب وتدور كالرحى

77 نوتة موسيقية - مواد لايسمح القانون .

بتداولها

88 يترك المكان - عاصمة زيمبابوي .

99 جماعة من الناس - ممثلة مصرية.

1010 شاعر زجل لبناني
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رياضة

اتخـذ فريـق ريـال مدريـد الإسـباني في 
صيـف 2019 قـرارًا بترفيع لاعبه الشـاب 
بيـدرو رويـز ليلعب ضمن صفـوف فريق 
الشـباب "ريـال مدريـد كاسـيا"، تحـت 
قيـادة مدربـه راؤول غونزاليـس، إحـدى 

أسـاطير النـادي.
 ،2000 عـام  في  المولـود  رويـز  ويعـد 
التـي ينتظرهـا  الواعـدة  إحـدى المواهـب 
مـع  خاصـة  هجومـه،  لتدعيـم  الريـال 
و96  متراً  يبلـغ  الـذي  الفـارع  طولـه 
سـنتيمتراً، وبنيتـه الجسـدية القويـة، مـا 
دفـع صحيفـة "As" الإسـبانية لتشـبيهه 
باللاعب السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتش، 
واصفـة إيـاه بـ"قلـب الهجـوم القوي"، 
الـذي يصعـب العثـور على شـبيه له في 

الانتقـالات. سـوق 

من إشبيلية إلى الريال
يتمتـع رويـز ببنية جسـدية قويـة ولياقة 
موقعـه  عبر  النـادي  ويصفـه  عاليـة، 

الرسـمي بـ"الهداف البـارز والمهيمن على 
اللعـب الهـوائي".

وشـغل رويـز مركـز قلـب الهجـوم، ومن 
قريبًـا  قـرارًا  الريـال  يتخـذ  أن  المتوقـع 
النقـص  الأول مـع  الفريـق  إلى  بترفيعـه 
الهجومـي الـذي يعاني منـه الفريـق منذ 
رحيـل هدافه كريسـتيانو رونالـدو، وعدم 
تأقلـم مهاجمـه الجديـد لـوكا يوفيتش مع 
الفريـق خالل موسـمه الأول، بالإضافـة 
إلى تقـدم مهاجمـه الحـالي كريـم بنزيما 

بالسـن )33 عامًـا(.
إشـبيلية  مدينـة  في  رويـز  بيـدرو  ولـد 
نـادي  أكاديميـة  إلى  وانضـم  الإسـبانية، 
ريـال بيتيـس، واسـتمر فيها حتـى انتقل 
إلى أكاديميـة الريـال في موسـم -2015 
2016، ليلعـب في فريـق تحـت 17 عامًا.

موسـم واحـد كان كفياًل بترفيـع رويـز 
ليلعـب في فريـق تحـت 18 عامًـا، وهـو 
الأمر الـذي تكرر مع نهاية الموسـم التالي، 
لينتقـل اللاعب خلال موسـمين فقط للعب 

مع ريـال مدريـد تحـت سـن 19 عامًا.
وشـارك بيـدرو مـع فريقـه في الـدوري 
أوروبـا  أبطـال  دوري  وفي  الإسـباني 
للشـباب، ونجح معـه بالوصول إلى نصف 
نهـائي البطولـة عندمـا اسـتطاع هزيمـة 
أهـداف  بثلاثـة  الإيطـالي  ميالن  إنتر 
لصفر، ويسـعى للتتويـج بالبطولـة الذي 
لم يحققهـا ريـال مدريد منذ إنشـائها في 

.2013 عـام 
عشر  في  الريـال  مـع  بيـدرو  وشـارك 
مباريـات بدوري أبطـال أوروبا للشـباب، 
سـجل خلالها تسـعة أهداف، بينما شـارك 
في الدوري الإسـباني في 22 مباراة سـجل 
مجمـوع  ليصـل  أهـداف،  أربعـة  فيهـا 
أهدافه خلال الموسـم الحـالي إلى 13 هدفاً 

في 32 مبـاراة.
حاليًـا  لرويـز  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
 Transfer" 200 ألـف يـورو، وفقًا لموقـع
السـوقية  بالقيمـة  المختـص   "Market
للاعبين، وينتهـي عقـده مع ريـال مدريد 

في 30 مـن حزيـران 2022.
وتعـرض رويـز في مطلـع العـام الحالي 
لإصابـة قويـة هـددت مسـتقبله الكروي، 
إذ أدت إلى تلـف الربـاط الصليبي الأمامي 
والغرضوف المفصلي الخارجـي والداخلي 
في ركبتـه اليسرى، ليغيب أشـهراً طويلة 

الملاعب. عـن 
وقالـت صحيفة "As" الإسـبانية، في 
مدريـد  ريـال  إن  المـاضي،  شـباط 
جـدد عقد لاعبـه للحفـاظ عليه رغم 
الإصابة القاسـية، إذ إنـه كان الخيار 

الأول للمـدرب راؤول غونزالـس.

رويز مع المنتخب الإسباني
المنتخـب  على  القائمـون  واسـتدعى 

ضمـن  للعـب  رويـز  الإسـباني 
 17 تحـت  فئـات  في  صفوفـه 
وتحت 18 وتحـت 19 عامًا، وكان 
ضمـن قائمـة المنتخب الإسـباني 
كأس  نهـائي  إلى  وصـل  الـذي 

.2017 العـالم 
شـارك بيـدرو رويز مـع منتخبه 
تحـت  العـالم  كأس  بطولـة  في 
سـن 17 عامًـا في عـام 2017، 

ونجـح بالوصـول إلى نهـائي 
في  وشـارك  البطولـة، 
مباراتين دون أن يحرز أي 

هـدف.
مـع  شـارك  كذلـك 

المنتخـب الإسـباني تحت 19 عامًـا، وعمره 
17 عامًـا فقـط، كما أنـه اللاعـب الوحيد 
الذي اسـتدعاه المنتخب الأولمبي الإسـباني 
أولمبيـاد  لخـوض  مدريـد  ريـال  مـن 
"طوكيـو" قبـل تأجيله مع تفشي جائحة 
فيروس "كورونـا المسـتجد" 

.)19 )كوفيـد- 

بيدرو رويز.. 
فتى ريال مدريد الذهبي

أعلنـت "لجنـة المحترفين" التابعـة لاتحاد 
اتفاقهـا مـع  السـوري، عـن  القـدم  كـرة 
سـوري  أصـل  مـن  السـويدي  اللاعـب 
سرغـون أبراهـام للانضمام إلى المنتخـب 
السـوري، وتعزيز خـط الهجـوم فيه، رغم 

اقترابـه مـن 30 عامًـا.
وجـاء الإعالن عـن الاتفـاق مـع اللاعـب 
بـكأس  جوتنبرغ  فريقـه  برفقـة  المتـوج 
مصـوّر  تسـجيل  عبر   ،2020 السـويد 
المحترفين  "بوابـة  صفحـة  نشرتـه 
السـوريين في أوروبـا" التابعـة لـ"لجنـة 
اللاعبين المحترفين"، عبر "فيـس بوك" 

الحـالي. آب  مـن   19 في 
التسـجيل  في  أبراهـام  سرغـون  وظهـر 
المصوّر يتحـدث باللغـة الإنجليزيـة، وقال 
إنـه يتطلـع إلى تمثيـل المنتخـب السـوري 

الأول، بعـد إتمـام الأوراق اللازمـة.
المحترفين"  اللاعبين  "لجنـة  وشُـكّلت 
أثنـاء  في   ،2010 عـام  في  الأولى  للمـرة 
تـولي فـاروق سريـة لرئاسـة كـرة القدم، 
اللاعبين  برصـد  مهمتهـا  وتنحرص 
والتواصـل معهـم، ورفـد الأجهـزة الفنيـة 
عنهـم،  اللازمـة  بالمعلومـات  سـوريا  في 
وفقًـا لحديـث عضـو اللجنة خالـد الحماد، 
مـع إذاعة "شـام إف إم" المحليـة في أيلول 

.2019
ويـدور الحديث عـن انضمام سرغون إلى 
المنتخب السـوري منـذ عـام 2017، عندما 
قـال موقـع "تلفزيـون الخبر" المحلي، إن 
اللاعـب تواصل مـع الموقـع للانضمام إلى 
المنتخـب في تصفيـات كأس العـالم 2018 
في روسـيا، كما قـال الحماد في لقاء مع 
"شـام إف إم"، إن المدرب السـابق للمنتخب 
مـع  تواصـل  إبراهيـم،  فجـر  السـوري، 

اللاعـب في عـام 2019.
ولم يعلـّق اتحـاد كـرة القـدم على تلـك 
التحـاق  طلـب  يصـدر  لم  كما  الأخبـار، 
صفـوف  إلى  أبراهـام  لسرغـون  رسـمي 
المنتخـب، حتى لحظـة إعداد هـذا التقرير.

سرغون قد يعوّض مراكز ناقصة
يلعـب سرغـون في مركـز المهاجـم الثاني، 
وهـو نفـس المركـز الأسـاسي للاعـب عمر 
خربين الذي يعـاني مـن تراجع مسـتواه 
الهالل  نـادي  مـع  مشـاركاته  وقلـة 
اللعـب كقلـب  السـعودي، كما يسـتطيع 

هجـوم، وهـو مركـز عمـر السـومة.
مـدرب  يسـتبعد  أن  الممكـن  ومـن 
معلـول،  نبيـل  السـوري،  المنتخـب 
عمـر خربين مـع انخفـاض مسـتواه، 
خاصـة أنـه نصحـه، في أيـار الماضي، 
عـن  والبحـث  الهالل  مـن  بالخـروج 
نـادٍ جديـد يلعب له أساسـيًا ليسـتعيد 
أداءه المعهـود، وليحجـز مكاناً ثابتاً في 

السـوري. المنتخـب 
وخلال الموسـم الأخير -2019 2020، 
صانـع  مركـزي  في  سرغـون  لعـب 
الألعـاب المتقدم ومركز الجنـاح الأيمن، 
المنتخـب  يعـاني  التـي  المراكـز  وهـي 
منـذ  النقـص  مـن  فيهـا  السـوري 
اعتـزال اللاعـب جهـاد الحسين اللعب 
دوليًـا في عـام 2011، بعـد اسـتبعاد 
المنتخـب السـوري من تصفيـات كأس 
العـالم 2014، على خلفيـة مـا عـرف 

بـ“فضيحـة جـورج مـراد".
أمـام  حينهـا  مـراد  جـورج  ولعـب 
يقـدم  أن  قبـل  منتخـب طاجكسـتان، 
الـدولي  الاتحـاد  إلى  شـكوى  الأخير 
لكـرة القـدم بعـد اكتشـاف أن اللاعب 
سـبق أن مثـل المنتخـب السـويدي في 
رئيـس  اعتبر  بينما  وديـة،  مبـاراة 
أن  سريـة،  فـاروق  حينهـا،  الاتحـاد 
"القـرار مسـيسّ"، بحسـب مـا نقلتـه 

.)BBC( البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة 
أن يشـغل مركـز  للاعـب  كما يمكـن 

الأيسر. الجنـاح 
الحاليـة  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
وفقًـا  يـورو،  ألـف   700 لسرغـون 
لموقـع "Transfer Market" المختـص 

للاعبين. السـوقية  بالقيمـة 

معلول يتحدث عن سرغون؟
لم يتحـدث نبيـل معلـول عـن سرغون 
أكـد  لكنـه  مبـاشر،  بشـكل  أبراهـام 
صحفيـة،  أحاديـث  في  مـرات  عـدة 
إلى  لاعـب  أي  لانضمام  الشروط  أن 

إلى  بالانضمام  برغبتـه  تتمثـل  المنتخـب 
المنتخـب أولً، وأن يمتلـك الـروح القتاليـة 
بحسـب  المنتخـب،  قميـص  إلى  والانتماء 
تعبيره، ثـم امتلاكـه مسـتوى فنيـًا أعلى 
مما يملكـه اللاعبـون في الـدوري المحلي.

التتويج المحلي في السويد
في  المولـود  أبراهـام،  سرغـون  اسـتطاع 
عـام 1991، التتويـج بكأس السـويد لكرة 
القـدم برفقـة فريقـه غوتنبرغ، بعـد فوزه 
مالمـو  فريـق  على  النهائيـة  المبـاراة  في 

بهدفين لهـدف واحـد إثـر تمديـد المباراة 
للأشـواط الإضافيـة عقب تعـادل الفريقين 

لمثله. بهـدف 
وهـذا هـو أول ألقـاب سرغـون مـع فريقه 
الـذي انتقـل إليـه في عـام 2018، قادمًـا 

من نـادي ديغيرفـورس، مقابـل 200 ألف 
يورو.

وشـارك اللاعـب في 20 مبـاراة مـع ناديه 
خالل الموسـم الحـالي، وأسـهم في سـتة 

أهـداف، سـجل ثلاثـة منها.

سرغون أبراهام.. 
مهاجم على أبواب الـ30 عامًا لقيادة هجوم المنتخب السوري

للاعب سارغون ابراهام
 بقميص ناديه غوتنبرعغ السويدي)الموقع الرسمي للنادي(



سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

2020 آب/أغســـطس   23 الأحـــــــد  
التاســـعة السنــــــــة   -  444 العـــــــــدد 

تحدث رئيسُ بقايا سوريا، بشار الأسد، فور 
عودته إلى قاعة الخطابات، بعد هبوط ضغطه 
المفاجئ، عن "الأطباء" الذين يعتنون بالمرضى 

وينسون أنفسهم، وأتبع الجملة بابتسامة 
الواثق، على أساس أنه طبيب، ومختص 

بالعيون، بعيد من قبالي! 
أنا، محسوبكم، كاتب هذه الأسطر، مستعد 

أن أحلف بالذي اسمُه على الماء جَمَد، على 
أن المرحومة "عيوش الكحالة" كانت تفهم 

بأمراض العيون أكثر منه، نعم، عيوش التي 
كانت تشخّص المرض الماثل أمامها بأنه نوع 

من "بَشْكَرة الدجاج" )فقدان البصر مع 
حلول المساء( وتعطي المريض قَطْرة تسميها 

"حَدّ الفصلين"، فإما أن تنجلي عيناه بعد 
أول قطرة، ويصبح قادرًا على التفتيح داخل 

المازوت، أو تتطور بشكرتهُ لتشمل الليل 
والنهار. وبناء على مداخلات عيوش الطبية، 

أطلق أهل معرتمصرين مثلً شعبيًا رائعًا هو: 
البشكرة أرحم من العمى.  

لم يدرس أبو البيش الطب مثل بقية الطلاب 
الذين أوفدهم أهاليهم إلى بريطانيا العظمى 

لهذا الغرض، طبعًا، وهذا غير عائد لكونه 
"طشََنة" لا يفرق بين الإرهابيين والإرهابيون 

مثل عضو مجلس الشعب محمد قبنض، ولكن 
لأن أبناء حافظ الأسد عندما كانوا يعيشون 
في كنف والدهم، كانوا موعودين بمستقبل 

رئاسي باهر، وعيش رغيد على حساب 
الشعب السوري المنحوس المجبر على الهتاف 
بحياة قاتله. وعليه فإن دراسة الطب وسائر 
العلوم الأخرى لا تلزم لهم، ولماذا يثقل الواحد 

منهم رأسَه بهذا العلاك إذا كان عمله القادم 
سيكون في القتل، والتعذيب، ومراقبة ولاء 

أفراد الطغمة الحاكمة له، وإلقاء الخطابات 
السفسطائية على الشعب الغلبان؟ 

ذات مرة، في بداية الثورة، ضرب الجيش 
العربي السوري الباسل مئذنة جامع في إحدى 

مناطق سوريا الشرقية، بقذيفة مدفعية، 
وعلى الفور ظهر أبو البيش في مقابلة 

تلفزيونية، وقعد يشرح للمذيع، مستخدمًا 
أصابعه في الإشارات والشوبرة، أنه، بوصفه 
ضابطًا في الجيش، يعرف أن المئذنة لا تضُرب 

بحيث تقتلع من شروشها إلا إذا كان الإرهابي 
جالسًا في أسفلها، فإذا كان الإرهابي 

متمترسًا في الأعلى يكفي ضربها في وسطه 
برشاش 500. وقد أثار ذلك الحديث استهزاءَ 

الناس، ليس لأنه يتحدث عن ضرب المآذن 
)فهذا أمر مألوف عند نظام الأسد(، ولكن لأنه 

عي أنه ضابط، ويفهم بالعلوم العسكرية،  يَدَّ
ومعروف أن أقارب حافظ الأسد الأباعد كانوا 

يكتفون من الدراسة العسكرية بتسجيل 
أسمائهم في القيود، ولا يرجعون إلى الكلية إلا 
وقت توزيع شهادات التخرج مع تسليم الرتب، 

فما بالك بابن حافظ؟ 
عندما قُتل باسل الأسد ووقع الخيار على 
بيشو لوراثة الحكم جاء عمو عبد الحليم 

خدام، ونفضه، خلال دقيقة واحدة، 
بمجموعة ترفيعات يحتاج الضابط العادي 
إلى ثلاثين سنة لبلوغها، هذا إذا لم ينفضه 
أحد المخبرين بتقرير أمني مساحته دونم، 

ووقتها لا تكتفي القيادة الحكيمة بتوقيف 
ترفيعه، بل تتصرف معه إما بالنقل إلى 

الجيش الشعبي، أو إلى التدريب الجامعي، 
أو تسرحـه نهائيًا، وإذا كان التقرير حاميًا 

بعض الشيء يمكن أن يغطسّ تحت 
الأرض، فيساق إلى سجن "تدمر"، وإذا 

كان محظوظًا إلى "صيدنايا"، وفي أغلب 
الأحيان يموت في السجن.  

الطبيب الضابط 
أبــو الــبـيـش

"خديجة" 
جداتنا الوحيدات

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

بتقنيـة "سـتوب موشـن"، وبأقـل 
مـن ثالث دقائـق، وبلغـة بصريـة 
يبـدو  وبشـكل  البسـاطة،  شـديدة 
وكأن الحكايـة مرويـة على لسـان 
طفـل صغير يتحـدّث عـن جدتـه، 
"خديجـة"،  شريـط  يخترص 
للسـوري بشر إدلبي، آلاف القصص 
عائلـة  كل  لـدى  أن  بـد  لا  التـي 
السـنوات  سـورية مثـالً عنهـا في 
الأخيرة، حيـث تبقى الجـدة أو الجد 
الصاخـب،  المنـزل  ذاكـرة  حبيسي 
بعد هجـرة الأبنـاء والأحفـاد خارج 
البالد، بحثـًا عن مكان آمـن للحياة. 
فتكون السـنوات المتبقيـة في أعمار 
لتلـك  اسـتعادة  هـي  السـن  كبـار 
الذاكـرة فقـط، يروونها لأنفسـهم، 
التواصـل  اسـتطاعوا  إن  وللغيّـاب 
كل  إحياءهـا  وبعيـدون  معهـم، 

تفاصيلهـا. بـكل  يـوم، 
دمـى مصنوعـة مـن المعجـون ومن 
مكسـوّة  أخـرى،  بسـيطة  أدوات 
تتحـرك  ملونـة،  قماشـية  بألبسـة 
لتوحـي  الصغير،  كادرهـا  في 
بجـو العائلـة، حيـث طاولـة تجمع 
وصـوت  الجـدة،  حـول  الأفـراد 
أحاديـث وضوضاء يشـبه ضوضاء 
هنـا  طفـل  بـكاء  الجـدات،  بيـوت 
وصيـاح آخـر هنـاك، ولـن يوقـف 
إلا صـوت  بالتأكيـد  الصخـب  هـذا 
رصاص يعلـن بداية الحـرب، ويبدد 
شـكل  ويكسر  الجلسـات،  هـذه 
الحيـاة الصافيـة، فيفـرِغ الكراسي 
الطاولـة  المنتشرة حـول  الخشـبية 
مـن الجالسين ليمضي كل واحـد 
الجـدة  وتبقـى  اتجـاه،  في  منهـم 

وحيـدة.
في  منتشرة  العائلـة  أفـراد  صـور 
سريرهـا  يمين  على  مـكان،  كل 
الأدويـة، حيـث  وإلى جانـب علـب 
لا تسـتطيع الرقـاد منقّلـة أنظارهـا 
بين وجوههـم، في الصالـون خلف 
الطعـام، يسـكنون ذاكرتها  طاولـة 
لدرجـة قدرتهـا على إعـادة إحيائهم 
ذلـك  إلى  تنظـر  حيـث  أمامهـا، 
الكـرسي الفـارغ على يمينها فترى 
فيـه حفيدتهـا الغائبة، فتقـربّ منها 
صحـن الحلـوى التي لا تقـوى على 

التهامهـا في مائـدة الوحـدة تلـك.

بالأماكـن  الفيلـم  صـورة  تزدحـم 
التـي  الكـراسي والزوايـا  الفارغـة، 
شـكَّلها  والتـي  بالغيـاب،  توحـي 
مـن  بإمكانيـات  الفيلـم  صانـع 
الواضـح أنهـا مـن أبسـط مـا توفر 
أمامـه، من قطع أخشـاب وأقمشـة، 
كـوّن بها مـا تيسرّ له مـن مناظر، 
لا يهـم فيهـا إن كان هـذا الكـرسي 
مائاًل وتلـك القطعة القماشـية غير 
مرتبـة، وذاك اللـون قـد لا يتناسـب 
مع اللـون المقابل لـه، مجرّبـًا إنتاج 
يرويهـا  مـا  وفـق  التـي  القصـة 

مسـتوحاة مـن قصـة جدتـه.
انتهـى الفيلم بمـا هو متوقـع له أن 
ينتهي بـه، فلن ترى الجـدة أبناءها، 
في  لتعـم  السـعادة  تعـود  ولـن 
المنـزل بالتأكيـد، إنمـا دوى انفجـار 
كسرّ تلـك المكونـات، وخـربّ حتى 
تفاصيـل المنـزل التي تسـاعد الجدة 
على اسـتعادة الصور والمشـاهد في 
مخيلتها. انفجار سـيحرق كل شيء، 
وسـيكون المسمار الأخير في نعش 
الجـدة  نعـش  الذاكـرة، وربمـا في 

. تها ا ذ
موشـن"  "سـتوب  تقنيـة  أتاحـت 
لصانـع الفيلـم الشـاب تخفيف كل 
فالمكونات  الصناعـة،  تلـك  تكاليـف 
التـي صنعها بيده، يمكـن أن تتحرك 
ويتـم تصويرهـا في زاويـة مـا من 
منزلـه، ومـا عليـه سـوى تصويـر 

المناظـر، واسـتخدام الصـور الثابتة 
لتكويـن الحركـة، حيث تعطـي تلك 
التقنيـة مرونـة، وتخفـف تكاليـف 
مجمـل  في  وتسـهم  التحريـك، 
الخطـة الإنتاجيـة التـي قـام عليها 
الفيلـم، والتـي يبـدو أنهـا فرديـة، 
تعتمـد على جهـود صاحـب الفيلم 
ومسـاعدات بسـيطة، قد تساعد في 

الفيلم. إغنـاء 
تكوينـات الفيلـم البسـيطة، وفقـره 
الواضـح، والأسـلوب البـدائي الذي 
المكونـات  في  والمشـكلات  اتخـذه، 
أن  مـن  تمنعـه  لم  فيـه،  والصـور 
بـكل  قـدّم  لطيفًـا  يكـون شريطـًا 
بسـاطة حكايـةً كثيراً مـا تـرددت 
أفالم  مخرجـي  كاميرات  أمـام 
تسـجيلية وروائيـة، حاولـوا تقديم 
مـن  السـوري  بشـكلها  العزلـة 
خالل أعمالهـم. وبالفعل اسـتطاع 
"خديجـة" أن ينـال جائـزة أفضـل 
 "Le Mup" فيلم قصير بمهرجـان
الكنديـة،  مونتريـال  مدينـة  في 
المهرجـان الـذي يعنى بنقـل تجارب 
العـالم،  مـن  جديـدة  سـينمائية 
ويعـرض أفلامًا إنسـانية عـن حياة 
مـن  مختلفـة  مناطـق  في  البشر 
العـالم، والـذي رأى في "خديجة" 
صانعهـا  حـاول  إنسـانية  قصـة 
إمكانيـات  مـن  أوتي  مـا  بـكل 

يقدمهـا. أن  بسـيطة 
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